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 تقديم :

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، نبينا محمد وعلى آله 

 ين.وصحبه أجمع

وبعد، فهذه مجموعة من المقالات العلمية ، والتي تتعلق بتاريخ المذاهب 

الفقهية وأهم ما يرد عليها من إشكالات، رأيت جمعها في كتاب بعد نشرها على 

الشبكة في عدد من المواقع المختصة، وقد جاءت في سياق الإجابة عن سؤال يكثر 

الفقه، وما هو المشروع منها، ولا يخفى ما إيراده اليوم في الوسط العلمي يتعلق بأنواع 

لهذه المسألة من أهمية تتعلق بالسياق الاجتماعي والسياسي الذي تمر به الأمة، وما 

يتبع ذلك من جدل واسع في الأوساط العلمية، حيث حملت هذه المقالات في طياتها 

وقد أتبعتها مناقشة لكثير من المسائل، ومن جانب آخر الرد على الشبه والإشكالات، 

بفصلين مهمين : تكلمت في الأول منهما عن أحكام التمذهب، وتكلمت في الثاني عن 

قواعد وأحكام التصحيح المذهبي، وجعلت من المذهب الحنبلي نموذجا للدراسة 

بحكم الاختصاص به، على أن أهم مقصد لهذا الكتاب هو ترشيد حركة التدين، 

ية التقليدية بعيدا عن التعصب في طرف من وضمان الرجوع الواعي للمدارس الفقه

 طرفي الخلاف، هذا، واالله اسأل سبحانه التوفيق والسداد في القول والعمل.
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 : تمهيد

ـــن مـــدارس العلـــم التـــي وجـــ ـــل المـــذهب الفقهـــي مدرســـة م دت في يمث

تــاريخ الأمــة، حيــث عمــل بهــا المســلمون قرونــا متتاليــة، فكانــت جــزءً مــن نظــام 

وهــــي كغيرهـــا مـــن مـــدارس العلــــم ذات تـــدينهم، وطريقـــا لـــتفقههم وتعلمهـــم، 

سلســـلة متواليـــة عرفـــت برجالهـــا و مصـــنفاتها، وقـــد جـــرى عليهـــا مـــا جـــرى علـــى 

ــن  ــة، وم ــبغة البيئ ــوم أو بص ــأثر بعل ــرات وت ــن تغي ــدارس م ــائر الم ــرات س ــة التغي جمل

ـــواع مـــن طـــرق المهمـــة تلـــك التـــي حصـــلت في القـــرن الماضـــي  حيـــث ظهـــرت أن

، وقـد ظهــر التفقـه ووسـائله جــرت علـى غيـر مــا كـان معهـودا فيمــا مضـى مـن الزمــان

أثرهـــا علـــى انقطـــاع سلســـلة التـــدريس المـــذهبي إلا في بعـــض المحاضـــن العلميـــة، 

ــض ــل في بع ــد وص ــن نق ــذاهب م ــه للم ــا توج ــك م ــن ذل ــدُّ م ــي  وأش ــى رم ــان إل الأحي

أصـــحابه بالبدعـــة، ودون ذلـــك وصـــفها بـــالجمود والتقليـــد، بـــل عـــدّ المـــذهب 

ــة ــائق ســببا للفرقــة واخــتلاف الكلم ــر مــن حق ــتهم كثي ــين ركــام تلــك ال ، وقــد ضــاع ب

ـــاس أنواعـــا مـــن النظـــر  ـــت محاســـنه، وتكلـــف الن ـــدرس الفقهـــي المـــذهبي وغاب ال

فلـــم تتقــدم الأمــة شـــبرا  !واتســعت الــدعوى، وبعــد مضـــي الزمــان انكشــف الأمــر

ـــتلاف  ـــا، وازداد الاخ ـــر طريقه ـــلوك غي ـــاء بس ـــغ الفقه ـــم ينب ـــذاهب، ول ـــا للم بتركه

ـــد أن وكثـــرت الفرقـــة،  وعـــودا علـــى بـــدء فقـــد عـــادت الأصـــوات تنـــادي مـــن جدي

ـــة ـــذاهب الفقهي ـــى الم ـــوا إل ـــة هلم ـــا الحماس ـــدة تعلوه ـــوة جدي ـــل دع ـــال ك ، وكح

مـــا يســـتدعي ترشـــيد هـــذه وتغـــذيها الـــدوافع ويـــدخل فيهـــا أصـــناف مـــن النـــاس، م

ــاءت ــا ج ــن هن ــة، وم ــة الفقهي ــا  الحرك ــة يجمعه ــلة متتابع ــال في سلس ــذا المق ــرت ه فك

ــــيس ــــوان رئ ــــي  ": عن ــــدرس الفقه ــــكالية ال ــــلة "إش ــــذه السلس ــــالج ه ــــث تع ، حي

الســــياق التــــاريخي لــــترك  " مواضــــيع متعــــددة متعلقــــة بالمــــذهب الفقهــــي، ك

لية القـــول المعتمـــد في إشـــكا"، و"طـــرق التفقـــه عنـــد المتـــأخرين"، و"المـــذاهب
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ـــرة ـــة المعاص ـــات الفقهي ـــرح ، "الدراس ـــن ط ـــدف م ـــيع، و اله ـــن المواض ـــا م وغيره

ــــاب النقــــاش، ــــو فــــتح ب ــــذه السلســــلة ه ــــات أهــــل  ه ــــوف علــــى ملاحظ والوق

   وترشيد الرجوع إلى المذاهب الفقهية. الاختصاص،
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  : مقدمة

ــــيج  ــــداث وته ــــامن الأح ــــرك مك ــــري فتح ــــان تج ــــت الزم ــــث عجل لا تلب

ــبابها، ــ أس ــى ال ــار عل ــن آث ــه م ــا تحمل ــداث بم ــت الأح ــي و مازال ــا وتحي نفس فتحفزه

ــوان  ــة عن ــذه المقدم ــا، ه ــاس وجوده ــا وأس ــن طبيعته ــي م ــاؤلات ه ــا تس ــة فيه مرحل

ـــل ت ـــا ب ـــة بعينه ـــي مرحل ـــى ولا أعن ـــوع إل ـــتوجب الرج ـــة تس ـــل مرحل ـــى ك ـــق عل نطب

وقـــد تقـــرر أن اســـتنهاض الـــذات، ذات الفـــرد وذات الأمـــة بمـــا لـــديها مـــن تـــاريخ، 

ـــن ا ـــو م ـــوب ه ـــتداد الخط ـــد اش ـــيما عن ـــية لا س ـــن خصوص ـــه م ـــا تحمل ـــة وم لهوي

ـــة ـــل أم ـــدى ك ـــدهيات ل ـــر، الب ـــي م ـــوازل الت ـــداث والن ـــل في الأح ـــن تأم ـــا  توم به

ــداث  ــك الأح ــور تل ــث تص ــة، حي ــة للمراجع ــن حاج ــا م ــر فيه ــا يظه ــعوب، رأى م الش

ســـبب في انهيـــار حضـــارتها حقيقـــة حـــال الأمـــم والشـــعوب ومـــا فيهـــا مـــن ضـــعف تَ 

ـــي هويـــة الأمـــة،  وانفـــراط اوثقافتهـــ عقـــدها، وأعظـــم المراجعـــات تلـــك التـــي تحي

ــة المعتمــدة علــى  ــك أصــولها العلميــة والمعرفي ــن خصوصــية وأهــم ذل ــا فيهــا م وم

الــوحي، ومــن هنــا قــد تختلــف المراجعــات في الأمــم، فمنهــا مــا يــؤتي أكلــه ومنــه 

ــة،  ــة الأوروبي ــم كالأم ــض الأم ــارب بع ــاريخ تج ــا الت ــب لن ــد كت ــك، وق ــث دون ذل حي

ـــق القـــديم  ـــراث الإغري ـــى ت ـــترجعـــت إل ـــوم وأحي تعـــاليم  الفلاســـفة، وتركـــت عل

ــى قــيمهم ومعــالم حضــارتهم  ــوة حضــارية انعكســت عل ــرانية، ممــا أوجــد فج النص

 المعاصرة.

المراجعـــات مـــن حيـــث هـــي حركـــة ثقافيـــة في الأمـــم لا تكـــون عـــادة إلا في 

دد الهويـــة ســـياقات معينـــة، يحفزهـــا وجـــود نـــوع خضـــوع لســـلطة غالبـــة وعـــدو يهـــ

ــب من ــة تتطل ــة نهض ــد الأم ــث تنش ــود، حي ــعف والوج ــع الض ــى مواض ــوف عل ــا الوق ه

، وإعــادة التقيــيم، وقــد يكــون لانتشــار ثقافــات أخــرى أثــر كبيــر في الــدعوة والقــوة

 : فالمراجعات إذن تقوم على عنصريين اثنين، إلى المراجعة
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 تقيـــيم العنصـــر الخـــارجي، وحســـن التعامـــل معـــه، وهـــذا يعـــين : الأول -

 على الاستفادة منه، ودفع ما فيه من ضرر.

ــاني - مقــدار تحقيــق الأصــول، فعلــى قــدر الثقــة بهــذه الأصــول والنهــل  : الث

تحريرهــــا مــــع الثقــــة بهــــا تتحقــــق الفائــــدة وتكــــون  مــــن نبعهــــا وحســــن

تصــح المراجعــة وتتضــح  الاســتفادة، وعلــى قــدر تحقــق هــذين الأصــلين

 الطريق.

بـــل هـــو غايتهـــا،  =لمراجعـــةالتجديـــد مـــن حيـــث هـــو مظهـــر مـــن مظـــاهر ا

ــاده  ــه عب ــرم االله ب ــة يك ــنة إلهي ــنةٍَ  "س ــةِ سَ ائَ ِ ــلِّ م ــى رَأْسِ كُ ــةِ عَلَ ــذِهِ الأُْمَّ هَ ِ ــثُ ل ِنَّ االلهَ يَبْعَ إ

ينهََـــا دُ لَهَـــا دِ ـــو داود، صـــحيح)، ( "مَـــنْ يُجَـــدِّ ـــل حاجـــة أب ـــه يمث ـــد في حقيقت فالتجدي

ها، حيـــث يجـــري مـــا دخلـــه الخلـــل مـــن شـــأن وإصـــلاحملحـــة لاســـتنهاض الأمـــة 

  : الزمان وتتغير الأحوال، فهو يرتكز على أمرين

 بقاء الرسالة و صلاحها. -

 وجود التغير في الواقع. -

عنــد الكـــلام عــن التجديـــد لا بــد مـــن ملاحظــة عناصـــر الضــعف والقـــوة، 

ــة ــة في الأهمي ، فهــو يعــين علــى حســن التعامــل مــع المــوروث العلمــي وهــذا أمــر غاي

الضــعف والقــوة، ويمنــع مــن اضــطراب  لــى حقيقــةع ددبالمجــوالمعــرفي، ويقــف 

ــد ــون المج ــال يتطلــب أن يك ــذا بطبيعــة الح ــاد وه ــه ولغتــه،الاجته  د مــؤهلا في ثقافت

ــى  ــود عل ــه يع ــور أدوات ــه وقص ــعف تدين ــه أو ض ــدد أو لغت ــة المج ــص في ثقاف ــل نق وك

ــة ــوم الأم ــى عم ــود عل ــا يع ــا وإنم ــرا فردي ــا أث ــر هن ــيس الأث ــالنقص، ول ــه ب ــث  عمل حي

بــين حاضــر الأمــة وماضــيها، فضــلا عمــا لــه مــن أثــار علــى الواقــع  يقطــع الصــلة

ــالك ــطرب مس ــث تض ــالك حي ــا مس ــذ عنه ــتقرة، وتش ــم المشــهورة المس بســبب  العل
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يم وضـــعف المـــؤهلات؛ ولـــذلك كانـــت دعـــوى التجديـــد دعـــوى يـــضـــعف التق

 .تحتاج إلى برهان ظاهر وتأني في قبولها والركون إليها

أســئلة يكــون في الجــواب عليهــا  وبعــد هــذه المقدمــة يمكــن طــرح جملــة

  :  تصوير للمسألة ومحل الإشكال فيها، وهي على النحو الآتي

ــل كانــت المــذاهب عنصــر ضــعف في حركــة البنــاء العــام ؟ هــل التقليــد  - ه

ــن التعامــل  ــحاب المــذاهب ع ــل عجــز أص ــة بالمــذهبيين ؟ ه ــاهرة خاص ظ

ن العصــور الماضــية ؟ هــل طــرح المخــالفو مــع النــوازل والمســتجدات في

 مراتب التفقه فيه ؟  راعواللمذاهب بديلا صالحا ؟ وهل 

ـــا في الم ـــا تباع ـــيأتي تناوله ـــئلة س ـــن الأس ـــة م ـــى بقي ـــة إن وتبق ـــالات القادم ق

 .شاء االله تعالى
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  السياق التاريخي
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ــرك المــذاهب الفقه ــم يكــن ســياق ت ــدين ل ــة علــى المســتوى العــام المــنظم لشــأن الت ي

في عمـــوم الأمـــة، مجـــرد دعـــوة يـــدعى إليهـــا وينظّـــر لهـــا، مـــع وجـــود ذلـــك، إلا أن 

ســياقها متعلـــق بالنظــام العـــام للأمــة ولهـــا ارتبــاط وثيـــق بسياســتها ونظـــام الحكـــم 

فيهــا، ولــيس الأمـــر خاصــا بالمـــذاهب الفقهيــة محــل البحـــث هنــا، بـــل يــرد علـــى 

ديــة وســائر مكونـــات المنظومــة العلميــة والمعرفيـــة، وقــد قــرر ابـــن المــذاهب العق

 ذلـــك مـــن، متعــددة مواضـــع في المســـألة هــذه "المقدمـــة" في -االله رحمـــه–خلــدون 

الثالـــث، في أن العلـــوم إنمـــا تكثـــر حيـــث يكثـــر العمـــران و تعظـــم  الفصـــل ": قولـــه

نائع، والســبب في ذلــك أن تعلــيم العلــم، كمــا قــدمناه، مــن جملــة الصــ : الحضــارة

ــرة  ــا في الكث ــبة عمرانه ــى نس ــار، وعل ــر في الأمص ــا تكث ــنائع إنم ــدمنا أن الص ــا ق ــد كن وق

والقلـــة والحضـــارة والـــترف، تكـــون نســـبة الصـــنائع في الجـــودة والكثـــرة، لأنـــه أمـــر 

ــرفت  ــهم، انص ــن معاش ــران ع ــل العم ــال أه ــلت أعم ــى فض ــاش، فمت ــى المع ــد عل زائ

ــية الإن ــرف في خاص ــن التص ــاش م ــا وراء المع ــى م ــنائعإل ــوم والص ــي العل ــان وه ( "س

الفصـــل الســـابع عشـــر، في أن الحضـــارة في الأمصـــار مـــن قبـــل ": )، ويقـــول473ص

الدولـــة وإنمـــا ترســـخ باتصـــال الدولـــة ورســـوخها، والســـبب في ذلـــك أن الحضـــارة 

هـــي أحـــوال عاديـــة زائـــدة علـــى الضـــروري مـــن أحـــوال العمـــران، زيـــادة تتفـــاوت 

والكثــرة تفاوتــا غيــر منحصــر، ويقــع فيهــا بتفــاوت الرفــه وتفــاوت الأمــم في القلــة 

ـــل  ـــاج ك ـــزل الصـــنائع، ويحت ـــنافها، فتكـــون بمن ـــرة التفـــنن في أنواعهـــا وأص ـــد كث عن

ـــه ـــرة في ـــه، والمه ـــى القوَمَـــة علي ـــا إل ـــنف منه ـــا404(ص"ص ـــام  )،  وفي ارتباطه بنظ

الدولــــة والســــلطان هــــي الســــوق الأعظــــم " :الحكــــم ووجــــود الســــلطان يقــــول

ـــث خـــر بـــيّن أحـــ)، وفي موضـــع آ319(ص"للعـــالم وال الفقهـــاء وأهـــل الفتـــوى حي

 وأهل" :قال
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ــا  ــى م ــاج إل ــا يحت ــق؛ وإنم ــة الخل ــيهم عام ــطر إل ــة لا تض ــنائع الديني ــذه الص ه

عنـــدهم الخـــواص ممـــن أقبـــل علـــى دينـــه، وإن احتـــيج إلـــى الفتيـــا والقضـــاء في 

ــؤلاء  ــن ه ــتغناء ع ــع الاس ــوم، فيق ــطرار والعم ــه الاض ــى وج ــيس عل ــومات، فل الخص

ــر، و ــر في الأكث ــن النظ ــه م ــا ل ــة، بم ــاحب الدول ــمهم ص ــة مراس ــم وبإقام ــتم به ــا يه إنم

في المصــالح فيقســم لهــا حظــا مــن الــرزق علــى نســبة الحاجــة إلــيهم علــى النحــو 

 ).430-419("الذي قررناه

ــودنا ــى مقص ــا إل ــف منه ــة نزل ــة مقدم ــد بمثاب ــا يع ــدون هن ــن خل ــه اب ــا قدم ، م

ــ ــذاهب م ــرك الم ــر لت ــاريخي المعاص ــياق الت ــدأ الس ــث ب ــة حي ــة الخلاف ــعف دول ن ض

ثـــم ســـائر شـــؤونها المتعلقـــة بـــإدارة  ى، السياســـية بدرجـــة أولـــعلـــى كـــل النـــواحي

الدولــة، وقــد كــان هــذا الضــعف ســببا في تنــادي المصــلحين تحــت دعــوات شــتى 

ـــى  لإعـــادة الأمـــة إلـــى مجـــدها، لا ســـيما وقـــد اســـتحكمت قبضـــت الاســـتعمار عل

ــتدعي إعــا ــة الحــال يس ــبلاد، وهــذا بطبيع ــر مــن ال ــذي يعيشــه كثي ــيم الواقــع ال دة تقي

ـــل  ـــيم في ظـــل عنصـــر خـــارجي متمث المســـلمون في بلادهـــم، وقـــد جـــرى هـــذا التقي

بالتقــدم العلمــي والتقنــي للــدول الغربيــة، وقــد اســتقر قــول كثيــر مــن المصــلحين 

ــــل  ــــن العق ــــود ع ــــلال والقي ــــع الأغ ــــي وض ــــلاح ه ــــوة في الإص ــــى أن أول خط عل

ــر والتــدبر، و ــلم، وإطــلاق عنــان التفكي ــود والتقليــد هــي المس أن الاخــتلاف والجم

أهـــم موانعــــه وأشــــد مــــا يصــــرف عنــــه، وهــــذه القيــــود نتــــاج المــــذاهب الفقهيــــة 

 رحمــه–والعقديــة، وقــد اشــتهرت هــذه الــدعوة عــن مدرســة الإمــام محمــد عبــده 

 مـــن -االله رحمـــه – رضـــا رشـــيد محمـــد الســـيد تلميـــذه لهـــا نظّـــر ممـــن وكـــان  -االله

ــك ــه ذل ــوارات " في قول ــلح ح ــدوا المص ــم ": " لمقل ــتد ث ــغط اش ــة ض ــذا في السياس  ه

ــرن ــل علــى الق ــل في والــدين العلــم أه ــلمون يحكمهــا بــلاد ك  لشــدة فاســتيقظ المس

ـــا ـــل وطأته ـــتعداد أه ـــنهم الاس ـــعرو م ـــل أن وش ـــلاحها قب ـــى إص ـــة إل ـــدة الحاج ا بش
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ـــة )، 13(ص"تجهـــز علـــى الأمـــة السياســـة الفاســـدة وطفقـــوا يتنســـمون ريـــح الحري

ـــك ح إلا بـــدعوة، ولا دعـــوة إلا بحجـــة، ولا حجـــة مـــع لا إصـــلا ": ويقـــول بعـــد ذل

بقـــاء التقليـــد، فـــإغلاق بـــاب التقليـــد الأعمـــى وفـــتح بـــاب النظـــر والاســـتدلال هـــو 

 : )، و يمكن تلخيص فكرته بالآتي13(ص"مبدأ كل إصلاح 

أن الـــدعوة بحاجـــة إلـــى إصـــلاح، وأن الإصـــلاح بحاجـــة إلـــى دعـــوة، وأن 

ـــة ـــاج إلـــى حجـــة، والحجـــة غائب ـــد الـــذي هـــو مـــوروث  الـــدعوة تحت بســـبب التقلي

ـــذاهب الفقهيـــة  ـــزام بالم ـــرك الالت ـــك بت ـــن ذل ـــروج م ـــور الخ ـــم يص ـــذاهب، ث الم

وأمــــا  ": -رحمــــه االله-، ويقــــول وتصــــيرها مــــذهبا واحــــدا تجتمــــع عليــــه الأمــــة

الحكمــة في ذلــك فهــي مــا تشــاهد مــن تفــرق المســلمين شــيعا وحــرجهم، وجعــل 

ــن ــاهم ع ــد ينه ــنهم واح ــديدا، ودي ــنهم ش ــهم بي ــا قلنــا  بأس ــتلاف كم ــلاف والاخ الخ

مـــرارا، ولـــو اجتمـــع العلمـــاء وعملـــوا وأرشـــدوا إلـــى العمـــل بـــالأرجح لمـــا خـــرج 

ــتلافهم  ــن أن اخ ــروى م ــا ي ــح م ــة، ولص ــداة الأم ــونهم ه ــن ك ــة ع ــك الأئم ــذلك أولئ ب

رحمــة، لأن الحقيقـــة تظهــر مـــن تصــادم الأفكـــار، والصــواب يؤخـــذ مــن اخـــتلاف 

ــد ــلم مهت ــل مس ــون ك ــذلك يك ــار، وب ــن دون الأنظ ــة م ــك الأئم ــن أولئ ــام م ــل إم يا بك

)، وقـــد خـــتم 108(ص"توزيـــع، ولا قـــول بعصـــمة أحـــد أو اســـتقلال بالتشـــريع 

الســيد رشــيد رضــا بــاقتراح كــان لــه أثــر علــى مــن جــاء بعــده وتــأثر بــه وبــدعوة الشــيخ 

 قواعــد علــى يبنــى جــامع كتــاب وضــع اقــترح حيــث -االله رحمهــم–محمــد عبــده 

ـــــا الراســـــخة الشـــــرع ـــــهل، الزمـــــان لحـــــال موافق ـــــه خـــــلاف لا، المأخـــــذ س  في

 التنظيـــر حيّــز مــن ويخرجهــا يطبقهــا مـــن الــدعوى هــذه وجــدت وقــد)، 123ص(

 "فقـــه الســـنة "في كتابـــه  -ه االلهرحمــ– ســـابق الســـيد الشـــيخ فعــل كمـــا، الواقـــع إلــى

ــه،  ــل نقــل كلامــه بنصــه في مقدمــة كتاب حيــث ظهــر تــأثره بكــلام الســيد رشــيد رضــا، ب

د والجمـــود علـــى الأمـــة، وأثـــر التعصـــب علـــى اختلافهـــا و فأشـــار إلـــى أثـــر التقليـــ
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ـــة  ـــياقات المقدم ـــة في س ـــؤال النهض ـــلاح وس ـــوة الإص ـــر دع ـــر أث ـــد ظه ـــا، وق تفرقه

ـــات ذات  ـــو وجـــود جماع ـــدعوى ه ـــار هـــذه ال ـــى انتش ـــا أعـــان عل ـــه، ولعـــل مم لدي

ــت،  ــك الوق ــية تبنتهــا في ذل ــدت صــبغة سياس ــدعوة اعتم ــذه ال ــد أن ه ــر نج ــد النظ وعن

ــا لتأييــد مــا ذهبــت إليــهعلــى جملــة أمــور  ، مــن ذلــك: ســد بــاب رأت فيهــا دلــيلا كافي

الافـــتراق الـــذي نشـــأ عـــن التعصـــب لإمـــام بعينـــه مـــن غيـــر مراعـــاة للقـــدر الـــذي لا 

ـــد في ســـياق الكـــلام  ـــه دعـــوة، كمـــا جـــاء ذم التقلي يخلـــو منـــه إنســـان، ولا تخلـــو من

خي مطلقـــا حتـــى دخـــل فيـــه كـــل ملتـــزم بالمـــذهب، وبـــالعودة إلـــى الســـياق التـــاري

ــة  ــم بمدرس ــل العل ــض أه ــأثر بع ــدعوى ت ــذه ال ــار ه ــادف انتش ــد ص ــدعوى فق ــذه ال له

، -االله رحمــه–أهــل الحــديث في الهنــد، وبالنزعــة الظاهريــة لــدى الإمــام الشــوكاني 

ــدين  ــر ال ــد ناص ــيخ محم ــدى الش ــرفي ل ــاج المع ــة في النت ــذه النزع ــار ه ــرت أث ــد ظه وق

 التفقـــه طـــرق " مقـــال في يـــانب مزيـــد المســـألة لهـــذه وســـيأتي -االله رحمـــه–الألبـــاني 

 ." المتأخرين عند

ـــور وتجديـــد القـــراءة  ـــادة لبنـــاء التص ـــا حملتـــه مـــن إع ـــذه الـــدعوى بم ه

التراثيــة، كانــت شــديدة الأثــر علــى الواقــع الفكــري، خصوصــا مــع وجــود الفــراغ 

ــة  ــنظم لشــأن الأمــة، وهــي حرك ــه ضــعف النظــام السياســي الم ــر الــذي تســبب ب الكبي

ــر، ولا يخ ــة في البش ــدمت طبيع ــا ق ــل كم ــدخل الخل ــا ي ــاني، وإنم ــع إنس ــا مجتم ــو منه ل

في المقـــال الســـابق مــــن جهـــة الخطـــأ في التقيــــيم ورصـــد مواضـــع الضــــعف، ولا 

ـــه،  ـــر الثقافـــة الوافـــدة علي تخلـــو حركـــة المراجعـــة مـــن تـــأثر بالعنصـــر الـــواقعي وأث

وشــأن هــذا الحــراك الثقــافي التــأني في قبــول نتائجــه فهــو محــض اجتهــاد لا يخلــو مــن 

، وقـــد بـــدا في هـــذه الـــدعوى ضـــعف في تصـــور فـــع نفســـية وقـــدر مـــن الحماســـةدوا

ماهيـــة المـــذاهب الفقهيـــة والبعـــد الاجتمـــاعي فيهـــا، فهـــي تمثـــل الإطـــار العـــام 

للحركـــة العلميـــة، وحركـــة التـــدين في المجتمـــع، فلـــم يـــراع هـــذا القـــدر مـــن البنيـــة 
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ــــين المد ــــراع الســــند التــــاريخي المتصــــل ب رســــة الذاتيــــة للمــــذاهب، كمــــا لــــم ي

المذهبيـــــة والمدرســـــة الفقهيـــــة في عهـــــد الصـــــحابة والتـــــابعين، ودور المدرســـــة 

المذهبيـــة في احتـــواء الثـــروة الفقهيـــة فيهـــا، وقـــد اشـــتملت المـــذاهب علـــى أصـــول 

تصـــحح مــــن خلالهـــا المســــائل، فتميــــز بـــين الصــــحيح والضـــعيف منهــــا، وقــــد 

ـــ ـــيس، فه ـــة التأس ـــة في حقب ـــراث الأئم ـــذاهب اســـتيعاب ت ـــاء الم ذبوها اســـتطاع علم

ـــاب هـــذا  ـــذه، وغي ـــه وظهـــر مأخ ـــوي دليل ـــح وق ـــدوا مـــا ص ـــا اعتم ـــا، وإنم ونقوه

التصــور للمــذاهب، قــد أفضــى بكثيــر مــن أهــل العلــم إلــى الأخــذ بــأقوال هــي في 

عــداد المــتروك أو الضــعيف، ولــم يخــلُ كــلام الســيد رشــيد رضــا مــن نحــو هــذه 

ـــد آل ا ـــع فق ـــا في حكـــم الواق ـــن مســـألة المتعـــة، وأم ـــوال ككلامـــه ع ـــى الأق لأمـــر إل

ــذي  ــام ال ــة الإم ــالم منزل ــل ع ــزل ك ــد، ونُ ــى أح ــا عل ــى مظاهره ــة لا تخف ــى فقهي فوض

 يحتذي حذوه الناس ويقلدونه، فأصبح المذهب مذاهب متعددة.
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أفضــى الاجتهــاد المتقــدم الــذي أطلقــه بعــض المصــلحين مــع مــرور الوقــت إلــى 

ريقــة التفقــه، بــل في الحركــة المعرفيــة والعلميــة بصــورة عامــة، وإن كــان تغيــر في ط

هنــاك مـــن تفســـير لهـــذه الاســتجابة، فـــإن ذلـــك يعـــود إلــى حالـــة مـــن البحـــث عـــن 

الهويــة في وقــت عصــفت بالأمــة جملـــة مــن المتغيــرات، فهــي إذن جــوابٌ لســـؤال 

ــة وصــناع القــرار،  ــاء الحركــة العلمي ــإقــد مــلأ أذان أبن ــاب وبطبيعــة الحــال ف ن هــذا الب

المتعلـــق بتنظـــيم حركـــة التـــدين في المجتمعـــات لا يمكـــن أن يتـــرك فارغـــا، وهـــذا 

، وكيفمــا كــان مــن أمــر فــإن هــذا الأمــر بــدوره ســرع في انتشــار ذلــك الــنمط مــن التفقــه

بــات واقعــا، وقــد أعــان عليــه تلــك الحركــة الدعويــة النــي ظهــرت في وقــت مبكــر 

ــــة بالجماعــــات  ــــع عشــــر متمثل ــــعة مــــن القــــرن التاس ــــدها واس ــــلامية ورواف الإس

ــان  ــا ك ــى م ــة تتبن ــن دول ــدين م ــة الت ــث انتقلــت رعاي ــة حي ــي مســألة مهم الانتشــار، وه

ــأنها عــن  ــب ش ــة تبحــث في غال ــات دعوي ــة إلــى جماع ــدارس علمي ــتقر مــن م ــد اس ق

ــل  ــدة تتمث ــة جدي ــارات واقعي ــمن اعتب ــوروث ض ــن الم ــتفيدة م ــد مس ــن التجدي ــوع م ن

لتجديــد والإصــلاح، ومــن هنــا عظــم شــأن بوجــود إطــار معــرفي يســهم في عمليــة ا

نبـــذ التقليـــد والجمـــود، فهمـــا عقبـــة أمـــام التقـــدم ومواكبـــة الأمـــم، وتعـــززت قيمـــة 

الاجتمــاع ونبـــذ الفرقــة حتـــى أدخــل في ذلـــك صــور مـــن الاخــتلاف الســـائغ الـــذي 

 تستدعيه طبيعة الأدلة.

مثــل العمــل بالــدليل المباشـــر مــن كتــاب وســنة أهـــم مظــاهر التفقــه عنـــد 

ـــأخ ـــق المت ـــة لطرائ ـــن المخالف ـــدر م ـــه ق ـــر في ـــرفي ظه ـــار مع ـــع في إط ـــد وض رين، وق

ــه  الســابقين مــن أهــل العلــم، وقــد عــزز مــن هــذا الأمــر ضــعف التصــور لطبيعــة التفق

ــرين علــى  ــين المعاص ــع ب ــاق واق ــذا وإن كــان الاتف ــائدة، ه ــة الس ــذاهب الفقهي في الم

ـــن ج ـــه م ـــة إعمال ـــوا في طريق ـــم اختلف ـــر إلا أنه ـــدليل المباش ـــديم ال ـــة تق ـــة، وطريق ه
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التعامـــل مـــع المـــوروث المـــذهبي مـــن جهـــة أخـــرى، وهـــم في ذلـــك علـــى مراتـــب 

 متفاوتة، ولنذكر هنا بعض الأمثلة التي تبين طرائق المعاصرين في التفقه.

 تجربـــة أول يعــد حيــث، -االله رحمـــه – ســابق لســيد " الســـنة فقــه "كتــاب  -

 عثـــهبوا -االله رحمـــه– أوضـــح وقـــد، المـــذهبي التفقـــه عـــن كبـــديل جـــاءت

ــه ــه وطريقت ــن، في ــك م ــه ذل ــذا... ": قول ــاب فه ــاول الكت ــائل يتن ــه ا في مس لفق

الإســلامي مقرونـــة بأدلتهـــا مــن صـــريح الكتـــاب والســنة، و ممـــا أجمعـــت 

 عليه الأمة.

ــــه  وقــــد عرضــــت بســــهولة، وبســــط واســــتيعاب لكثيــــر ممــــا يحتــــاج إلي

 المسلم، مع تجنب ذكر الخلاف إلا إذا وجد ما يسوغ ذكره فنشير إليه.

ـــه  وهـــو بهـــذا يعطـــي صـــورة صـــحيحة للفقـــه الإســـلامي الـــذي بعـــث االله ب

ـــن االله ورســـوله،  ـــم ع ـــاب الفه ـــاس ب ـــتح للن ـــلم، ويف ـــه وس ـــلى االله علي ـــدا ص محم

ويجمعهــــم علــــى الكتــــاب والســــنة، ويقضــــي علــــى الخــــلاف وبدعــــة التعصــــب 

 بأن باب الاجتهاد قد سدّ. : للمذهب، كما يقضي على الخرافة القائلة

 ).1\7(ص"ردنا بها خدمة ديننا، ومنفعة إخواننا وهذه محاولات أ

رد المســـائل  : ويقــول بعـــد ذكــره قاعـــدة عامــة مـــن قواعــد الإســـلام وهــي

ــنة ــاب والس ــى الكت ــا إل ــازع فيه ــة ": المتن ــدت الأم ــذاهب فق ــب للم ــد والتعص والتقلي

الهدايـــة بالكتـــاب والســـنة، وحـــدث القـــول بانســـداد بـــاب الاجتهـــاد، وصــــارت 

لفقهــاء، وأقــوال الفقهــاء هــي الشــريعة، واعتــبر كــل مــن يخــرج الشــريعة هــي أقــوال ا

 عن أقوال مبتدعا لا يوثق بأقواله، ولا يعتد بفتاويه.

ـــه  ـــروح الرجعيـــة، مـــا قـــام ب ـــى هـــذا انتشـــار هـــذه ال وكـــان ممـــا ســـاعد عل

الحكـــــام والأغنيـــــاء مـــــن إنشـــــاء المـــــدارس...وأخيرا انتهـــــى الأمـــــر بالتشـــــريع 

ـــا ـــه حي ـــم االله ب ـــذي نظ ـــلامي، ال ـــهم الإس ـــلاحا لمعاش ـــه س ـــا، وجعل ـــاس جميع ة الن
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ـــبح  ـــحيقة، وأص ـــى هـــوة س ـــزل إل ـــل؛ ون ـــا مثي ـــم يســـبق له ـــى دركـــة ل ومعـــادهم، إل

ـــن االله ولا  ـــد في دي ـــزمن، لا يفي ـــيعة لل ـــل والقلـــب، ومض ـــدة للعق ـــه مفس الاشـــتغال ب

 ).1\14-13( "ينظم من حياة الناس 

 وبعــد هــذا العــرض يمكــن أن نســأل ســؤالا، مــا هــي درجــة التفقــه التــي

 حقــــق وهــــل! ؟ " الســــنة فقــــه " كتابــــه في -االله رحمــــه–قــــدمها الســــيد ســــابق 

الاجتهــاد الــذي دعــا إليــه ؟ وكيــف يكــون الأمــر لــو قــام علمــاء آخــرون بتقـــديم 

 نموذج ثان وثالث، وكل باجتهاده وما يراه ؟

ــابق  ــيد س ــا الس ــي أطلقه ــدعوى الت ــة أن ال ــه –والحقيق ــه في -االله رحم ــر كتاب  أكب

ــر ــن بكثي ــ م ــي ةالأجوب ــدمها الت ــة، ق ــر وغاي ــه الأم ــدم أن ــه ق ــورة الفق ــف بص ــا تَخف  فيه

ــن ــ م ــواباالخ ــدا رآه ص ــولا واح ــد ق ــم اعتم ــذاهب، ث ــين الم ــدليل لاف ب ــى بالت ، واكتف

علــى ذلـــك بالأدلــة المباشـــرة ممـــا انعكــس علـــى عـــدد المســائل في الكتـــاب، وقـــد 

ـــاقض في  ـــر التن ـــا ظه ـــه كم ـــائل الفق ـــة مس ـــولي في معالج ـــد الأص ـــعف البع ـــر ض ظه

التعامـــل مـــع هـــذه الأصـــول مـــا بـــين إعمالهـــا وإهمالهـــا، كمـــا قـــاد إعمـــال الـــدليل 

، الأحيــان بعــض في -االله رحمــه–المباشــر إلــى العنايــة بتقريــرات الإمــام الشــوكاني 

ــع ــيد اعتمــد هــذا وم ــذاهب فقــه -االله رحمــه– ســابق س  وقــد، فقهــي كمــوروث الم

ـــل هـــذا بـــدا ـــك في مقبـــولا الخل ـــت حيـــث الوقـــت ذل  وأن خصوصـــا ،المـــآلات غاب

ــل ــد الخل ــل ق ــى دخ ــنهج عل ــولي الم ــاظم الأص ــة الن ــذا الفق للمعلوم ــى أن ه ــة، عل هي

النـــوع مـــن الفقـــه هـــو الأوســـع انتشـــارا عنـــد المعاصـــرين وهـــم فيـــه علـــى مراتـــب 

متعـــددة، ولا يفـــوتني التنبيـــه علـــى أحـــد المنطلقـــات المـــؤثرة في فقـــه الســـيد ســـابق 

اجتمـــاع الأمـــة علـــى القـــول ومـــن ســـار وفـــق هـــذه الطريقـــة، وهـــو نبـــذ الخـــلاف و

ــث  ــة حي ــارات الفقهي ــة الاختي ــاهر في طبيع ــر ظ ــه أث ــان ل ــدليل، ك ــف لل ــراجح المواق ال
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ــا هــذا النــوع مــن الترجــيح  ــهل مــن الأقــوال، وقــد فش ــل إلــى نــوع اختيــار الأس تمي

 والاختيار لدى بعض الجماعات الدعوية.

ديـــة، ومــن الأمثلــة علــى التفقــه عنـــد المعاصــرين، فقــه أئمــة الــدعوة النج -

وقــد ســار أئمــة الــدعوة في فقههــم علــى طريقــة أئمــة المــذاهب، والتزمــوا 

ـــد -االله رحمـــه–مـــذهب الإمـــام أحمـــد  ـــى نصـــوا وق ـــر في هـــذا عل  مـــن كثي

ـــبهم في المواضـــع ـــك مـــن، ورســـائلهم كت ـــدرر" في جـــاء مـــا ذل ـــنية ال  " الس

– عبــــدالوهاب بـــن محمـــد الشــــيخ بـــن االله عبـــد الشــــيخ رســـالة في كمـــا

 الإمــــام مــــذهب علــــى الفــــروع في أيضــــا ونحــــن ": اوفيهــــ -االله رحمهــــم

ـــد ـــن أحم ـــل ب ـــر ولا، حنب ـــة، دون  ننك ـــة الأربع ـــد الأئم ـــد أح ـــن قل ـــى م عل

غيـــرهم، لعـــدم ضـــبط مـــذاهب الغيـــر؛ الرافضـــة، والزيديـــة، والأماميـــة، 

 ).227\1( "ونحوهم 

ومثـــل هـــذا مشـــهور في كتـــب ورســـائل أئمـــة الـــدعوة، فنســـبتهم للإمـــام 

ـــيخ  ـــول الش ـــاهرة، يق ـــد ظ ـــه أحم ـــيخ في كتاب ـــد آل الش ـــن محم ـــلاح ب ـــنهج  "ص الم

ـــد الوهـــاب : ..."الفقهـــي لأئمـــة الـــدعوة الســـلفية النجديـــة  فالأمـــام محمـــد بـــن عب

ــذهب الإمــام  ــوا م ــد ارتض ــل هــم ق ــتقلة، ب ــول مس ــت لهــم أص ــدعوة، ليس ــة ال وأئم

أحمـــد بــــن حنبــــل ومنهجـــه الفقهــــي في الاســــتدلال، ودرســـوا فقهــــه، وتعلمــــوه 

)، ولــذلك انتشــر المــذهب بــين أبنــاء الـــدعوة 251( ص" وعلمــوه، وانتســبوا إليــه

ـــرا، ومـــع هـــذا القـــدر  ـــرت كتبـــه انتشـــارا كبي ـــة، وازدهـــرت حلقاتـــه وانتش النجدي

ـــاظر لا  ـــين الن ـــة، فع ـــة وللحنبلي ـــة المذهبي ـــة الفقهي ـــاب للمدرس ـــن الانتس ـــاهر م الظ

تخطــــئ ذلــــك القــــدر مــــن الاخــــتلاف وتلــــك النزعــــة الفقهيــــة التــــي ظهــــرت في 

ــة  ــرات أئم ــذا تقري ــب ه ــد أوج ــة، وق ــة الحنبلي ــة النجدي ــدهم المدرس ــن بع ــدعوة وم ال

الاخـــتلاف دخـــول محـــددات جديـــدة، وقـــد عـــبر عـــن ذلـــك بعـــض أئمـــة الـــدعوة، 
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ولا نســــتحق مرتبــــة الاجتهــــاد  ": كقــــول الشــــيخ عبــــد االله في رســــالته أنفــــة الــــذكر

ـــص  ـــا ن ـــح لن ـــائل إذا ص ـــض المس ـــا في بع ـــدعيها، إلا أنن ـــدينا ي ـــد ل ـــق، ولا أح المطل

ـــي ـــأقوى  جل ـــر منســـوخ، ولا مخصـــص، ولا معـــارض ب ـــاب، أو حـــديث غي مـــن كت

ــة الأربعــة ــد الأئم ــه أح ــال ب ــه، وق ــذهب... : من ــا الم ــه، وتركن ــذنا ب  \1( الســابق "أخ

ــــة  ": )، وقــــال277 ــــا نســــتعين علــــى فهــــم كتــــاب االله، بالتفاســــير المتداول ثــــم إن

لشـــافعي، المعتـــبرة، ومـــن أجلّهـــا لـــدينا تفســـير ابـــن جريـــر ومختصـــره لابـــن كثيـــر ا

 : وكــــذا البغــــوي، والخــــازن...وعلى فهــــم الحــــديث، بشــــروح الأئمــــة المــــبرزين

ـــقلاني، والقســـطلاني، علـــى البخـــاري، والنـــووي علـــى مســـلم، والمنـــاوي  كالعس

آل  ح)، وقال الشيخ صلا228-227\1( السابق "على الجامع الصغير 

ــــي  ": الشــــيخ   وقــــد التزمــــوا في اختيــــاراتهم الفقهيــــة تقــــديم الأصــــول الت

ـــاس بلزومهـــا  أصـــلها علمـــاء الإســـلام وأئمـــة المـــذاهب، ووجهـــوا تلاميـــذهم والن

وتقــديمها، وجعلــوا الــرد إليهــا عنــد التنــازع، فــإذا رأوا حكمــا في المــذهب خــالف 

ــــالفوه وردوا  ــــتدلال، خ ــــي في الاس ــــنهج المرض ــــول، والم ــــه الأص ــــتدلال في الاس

 ": وقــال )،252( المــنهج الفقهــي ص"الحكــم فيــه بحســب مــا تقتضــيه الأصــول 

وهــم أيضــا قــد ارتضــوا أصــول وفقــه شــيخ الإســلام ابــن تيميــة، وتــابعوه في كثيــر مــن 

ــــد والتعصــــب  ــــه في التحــــرر مــــن التقلي ــــأثروا ب ــــه، وت ــــس "اختيارات ( الســــابق، نف

ـــا ـــفحة)، وقـــال أيض ـــلفية في نجـــد ، تعلمـــا  ": الص ـــة الـــدعوة الس وقـــد اعتنـــى أئم

ـــا ـــلام، واســـتفادوا منه ـــب هـــؤلاء الأع ـــا، بكت ـــديث، وأوجـــه وتعليم ،  في فقـــه الح

الاســــتدلال والترجــــيح، وهــــذا ظــــاهر في ســــيرتهم وأقــــوالهم وفتــــاواهم فالشــــيخ 

ســـليمان بـــن عبـــد االله، معـــدود مـــن الحفـــاظ المحـــدثين، ورحـــل بعضـــهم كالشـــيخ 

إســـحاق بـــن عبـــد الـــرحمن، والشـــيخ ســـعد بـــن عتيـــق، طلبـــا لعلـــم الحـــديث مـــن 

ــون ــا ينقل ــرا م ــد، وكثي ــارزين في الهن ــه الب ــديث  علمائ ــل الح ــارات أه ــارون اختي ويخت
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ـــه،  ـــديث والفق ـــل الح ـــه أه ـــذي علي ـــذا ال ـــاواهم: وه ـــم في فت ـــوافقين له ـــون م فيقول

 )242(ص "وهذا اختيار العلماء من أهل الحديث والفقه 

ـــدعوة وعمـــوم  ـــة ال ـــزام أئم ـــه، الت ـــدم عرض ـــا تق ـــلال م ـــن خ ـــا م ـــر لن يظه

ــى طري ــة، والســير عل ــراث المــذاهب الفقهي ــة النجديــة لمي ــام أحمــد المدرس قــة الإم

وإتبــاع مذهبــه، وهــذا كمــا تقــدم مــن أســباب انتعــاش المــذهب الحنبلــي في وقــت 

إلا أن ضــــعف فيــــه المــــذاهب في ســـــائر الــــبلاد، خصوصــــا في مهــــده الشـــــامي، 

ـــررات  ـــن مق ـــروج ع ـــاهر في الخ ـــر ظ ـــا أث ـــان له ـــدة، ك ـــة الجدي ـــددات الفقهي المح

 : المذهب، من ذلك

تح بـــاب الاجتهـــاد، وجــــواز تقـــديم الـــدليل المباشـــر، ممـــا اســــتدعى فـــ -

ــــوعين أو  ــــأقوال الأئمــــة الأربعــــة المتب ــــد ب مخالفــــة المــــذهب، مــــع التقي

 بعضهم .

 التأثر بالنزعة التيمية، وهو مما عزز مبدأ الاجتهاد . -

ـــة  - ـــأثر بالنزع ـــة–الت ـــن الحديثي ـــلال م ـــاد خ ـــب اعتم ـــروح كت ـــديث، ش  الح

 . الهند في الحديث مدرسة ومقررات

ـــعفت ـــة أض ـــل مجتمع ـــذه العوام ـــعفت  ه ـــث ض ـــذهب حي ـــي للم ـــو الطبيع النم

الشـــروح المذهبيـــة وحركـــة التـــأليف، وغـــاب التخـــريج المـــذهبي، وإنمـــا كـــان 

ـــون  ـــة في مت ـــة المدون ـــى المســـائل الفقهي ـــدليل عل ـــا في الت الجهـــد منحصـــرا غالب

ــــيل  دون  ــــوء المــــذهب الأص ــــى ض ــــوازل فعولجــــت عل المــــذهب، وأمــــا الن

 الحنبلي .التخريج على وفروع المذاهب الفقهية، ومنها 

ــرين،  - ــن أمثلــة التفقــه عنــد المعاص ــر الــدين الألبــاني وم –فقــه الشــيخ ناص

ــه لمــا بالــذكر خــص وإنمــا – االله رحمــه ــر مــن ل  مــن واســعة شــريحة علــى أث

 الفقهيــــة المــــذاهب مــــع التعامــــل في طريقتــــه ولوضــــوح المعاصــــرين،
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 لا – االله رحمــه الشــيخ كــان فقــد إليهــا، ودعــا تبناهــا التــي التفقــه وطريقــة

 الفقـــه إلـــى ويـــدعو التقليـــد، مـــن ذلـــك ويعـــد بالمـــذاهب التقيـــد يـــرى

ــار ــا المق ــذاهب، وإنم ــاع الم ــن أتب ــه م ــد المتفق ــود عن ــر معه ــه غي ــو فق ن، وه

بُنــي فقـــه الخـــلاف عنـــدهم علـــى تحريــر المـــذهب أولا ثـــم النظـــر في أدلـــة 

المخـــالفين، نظــــرا ينطــــوي علــــى صــــحة المــــذهب ابتــــداءً، وأمــــا الفقــــه 

ــو يعتمــد  ــه المقــارن فه ــذهب بعين ــاد علــى م ــر اعتم ــن غي ــدليل المباشــر، م ال

ــق  ــر العم ــا يظهــر أث ــة، وهن ــين الأدل ــيح ب ــه مجــرى الترج ــل يجــري الأمــر في ب

 - االله رحمــه–الأصــولي لــدى الباحــث، وممــا ورد في كــلام الشــيخ ناصــر 

ـــه ـــي...": قول ـــت أنن ـــذلك توخي ـــون أن ب ـــا أك ـــلاب عون ـــم لط ـــه العل  والفق

ــة، ــة عام ــنهم والحنابل ــة، م ــ خاص ــم ذينال ــا– ه ــت فيم ــرب – علم ــاس أق  الن

ــى ــنة إل ــى الس ــلوك عل ــا الس ــ في معن ــرف طري ــذي يع ــري ال ــتقلال الفك ق الاس

 )1/9(إرواء الغليل "اليوم بالفقه المقارن 

ــيخ  ــراث الش ــل في ت ــد التأم ــه–وعن ــرى - االله رحم ــة أن ت ــة محــددات ثم ــد فكري  ق

 : ذلك من به، تأثر من كل على كبير أثر لها كان وجدت

ـــدليل نزعـــة الا - ـــي تبناهـــا الشـــيخ، وكـــان الاعتمـــاد فيهـــا علـــى ال جتهـــاد الت

ـــان قـــد  ـــديث وإن ك ـــة الح ـــعه في معرف ـــز بتوس ـــيخ تمي ـــر، إلا أن الش المباش

ــار فيــه باجتهــاد ظ ، وهــذا كــان لــه أثــر في هــر فيــه قــدر مــن الاختصــاصس

 ولمــا ": - االله رحمــه–اختيــارات الشــيخ الفقهيــة، ومــن هــذا البــاب قولــه 

ــا موضــوع كــان ــو إنمــا بالكت ــان ه ــدي بي ــلى النبــي ه ــه االله ص ــلم علي  في وس

ــلاة، ــان الص ــن ك ــبب الــذي ا م ــين، للس ــه بمــذهب مع ــد في لبــدهي أن لا أتقي

ــه وســلم، كمــا هــو  ــا ثبــت عنــه صــلى االله علي ــر ذكــره، وإنمــا أورد فيــه م م

 : مذهب المحدثين قديما وحديثا، وقد أحسن من قال
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لـــم يصـــحبوا نفســـه أنفاســـه ان     أهـــل الحـــديث هـــم أهـــل النبـــي و               

 )1/22(صفة صلاة النبي صلى االله عليه وسلم  صحبوا  

 – االله رحمــه–الموقــف الحــازم مــن التفقــه المــذهبي، حيــث أكثــر الشــيخ  -

ــن ــد م ــه نق ــذهبي التفق ــن الم ــث م ــزام حي ــا الالت ــه، بم ــو في ــده– وه ــن -عن  م

ـــد ـــذموم التقلي ـــدوره وهـــذا،  الم ـــوة عمـــق ب ـــتراث المـــذهبـــي الفج بي ن ال

ـــر، ومـــن ذلـــك قـــول الشـــيخ ـــريحة غيـــر قليلـــة في واقعنـــا المعاص  ": وش

ــــال )  ــــوم الجه ــــي في مفه ــــف (يعن ــــذا الوص ــــدخل في ه ــــه ي ــــة أن والحقيق

ــا  ــدهم فيه ــادات الأئمــة وتقلي ــة اجته ــم بمعرف ــن العل عــوا م ِ ــذين قَن المقلــدة ال

(الحـــــديث حجــــة بنفســـــه في العقائـــــد والأحكـــــام "علــــى غيـــــر بصـــــيرة

1/78.( 

ن ممهـــدات مـــؤثرة في مـــنهج الشـــيخ الألبـــاني الفقهـــي، مـــا تقـــدم وصـــفه مـــ -

ــوع  ــر ن ــا ظه ــتكلم فيهــا، كم ــة الم ــائل الفقهي ــدد مــن المس ــور ع تســبب في ظه

ــي،،  ــتراث الفقه ــة وال ــذاهب الفقهي ــن الم ــاع ع ــك أن انقط ــاهر ذل ــد مظ وأش

ــذهب ــة الم ــرفي في مقابل ــي مع ــوم علم ــلفية كمفه ــت الس ــر في جعل ــذا أم ، وه

ــة  ــذا بطبيع ــورة، وه ــة الخط ــد غاي ــام ق ــر في أحك ــادة النظ ــتدعى إع ــال اس الح

 تقررت في التراث المذهبي وسار عليها جمع من أهل العلم.
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كــــان لطرائــــق التفقــــه عنــــد : قــــراءة في طرائــــق التفقــــه عنــــد المعاصــــرين -

ـــدد  ـــر في ع ـــة المعاصـــرة، تظه ـــة الفقهي ـــد في المدرس ـــر ولا ب المعاصـــرين اث

 :  من النتائج، من ذلك

ف تصـــوره، وقــــد دخـــل في هــــذا البــــاب غيـــاب التفقــــه المـــذهبي وضــــع -

ـــمي  ـــردودا، وس ـــرا م ـــذهب أم ـــاب للم ـــرد الانتس ـــدَّ مج ـــى ع ـــات حت مبالغ

ــب  ــة انتس ــى الأم ــة مضــت عل ــرون طويل ــاة لق ــر مراع ــن غي ــدا، م صــاحبه مقل

ــف  ــذا الموق ــبب ه ــر، وقــد تس ــر نكي ــن غي ــة م ــذاهب الفقهي ــاء للم فيهــا العلم

ــدم ذ ــددة تق ــق متع ــاب طرائ ــة لحس ــذاهب الفقهي ــار الم ــتج بانحص ــا، ون كره

 : عن هذا الموقف نتائج منها

عـــدم فهـــم طبيعـــة المـــذاهب وغيـــاب البعـــد التـــاريخي لتطـــور المـــذاهب،  -

ـــذاهب،  ـــود الم ـــل وج ـــودةٌ قب ـــة موج ـــى أن الطبيعـــة المذهبي ـــه عل مـــع التنبي

ــد في مــدارس التــابعين، وهــذا القــدر  ــدر مــن التقليــد والإتبــاع قــد وج والق

نبــه علــى أن الخــلاف لــه حــد أســاس في تشــكل المــذاهب الفقهيــة، كمــا ي

ينتهــــي إليــــه مــــن حيــــث طبيعــــة الاســــتدلال، ومــــا اســــتودعه أصــــحاب 

المـــذاهب هـــو القــــدر الممكـــن مـــن الخــــلاف لا يخـــرج عنـــه إلا النــــزر 

 المــــذاهب هــــذه فأقيمــــت ": - االله رحمــــه–اليســــير، يقــــول ابــــن خلــــون 

ـــة ـــى الأربع ـــول عل ـــة أص ـــري، المل ـــلاف وأج ـــين الخ ـــكي ب ـــا، المتمس ن به

ــــــذين ب ــــــرعية والآخ ــــــوص الش ــــــلاف في النص ــــــرى الخ ــــــا مج أحكامه

ـــة  ـــولية الفقهي ـــة ص"والأص ـــيف 494( المقدم ـــو توص ـــلام ه ـــذا الك )، وه

للطـــور الفقهـــي الـــذي بلغتـــه المـــذاهب الأربعـــة، وأنهـــا احتـــوت الممكـــن 

ــا  ــن هن ــائل، وم ــن المس ــه م ــتص ب ــا اخ ــل فيم ــر ك ــث والنظ ــق البح ــن طرائ م

ــ ــدود ض ــذاهب، إلا في ح ــذه الم ــن ه ــروج ع ــن الخ ــع م ــول من ــذ بق يقة كالأخ
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ـــة  ـــدليل، وملاحظ ـــه ال ـــرهم إذا وافق ـــدين في عص ـــة المجته ـــن الأئم ـــام م إم

هــذا القـــدر مـــن البعـــد التأسيســـي والتطـــور التـــاريخي للفقـــه واســـتقراره في 

المـــذاهب الأربعـــة مـــن الأمـــور المهمـــة، حيـــث أدى تجـــاوزه إلـــى العـــودة 

غيــــر الممكنــــة لتلــــك المرحلــــة، وحــــال هــــذا الرجــــوع كحــــال تأســــيس 

 ب جديد، وهو بطبيعة الحال غير ممكن.مذه

كمــا كــان مــن آثـــار ضــعف تصــور المـــذاهب، انعــدام التخــريج المـــذهبي  -

ـــع  ـــل م ـــك في التعام ـــر ذل ـــد أث ـــة، وق ـــة المتقدم ـــة للحال ـــة طبيعي ـــي نتيج وه

الـــتراث المـــذهبي، وفي بنـــاء الأحكـــام عليـــه، فبنيـــت المســـائل المســـتجدة 

ــو ــق الفج ــا عم ــر، مم ــدليل المباش ــى ال ــوازل عل ــذاهب، والن ــراث الم ــع ت ة م

وهنــا نشــأ مــا يعــرف بالفقــه الأصــيل، حيــث يقــوم جــوهره علــى الــدعوة 

ــى العــودة إلــى فقــه الصــحابة والتــابعين مــن غيــر مراعــاة للأطــوار التــي  إل

مــرّ بهــا الفقــه ومــا دخلــه مــن تطــور هــو مــن طبيعــة العلــم، وهــذا بــدوره كــان 

ــــاب ــــك غي ــــن ذل ــــد م ــــودة، وأش ــــر معه ــــادات غي ــــور اجته ــــببا في ظه  س

ــة  ــرت الظاهري ــه وانتش ــة التفق ــى طبيع ــر عل ــان أث ــا ك ــة مم ــة التاريخي المرجعي

الفقهيـــة غيـــر المنضـــبطة ممـــا انعكـــس علـــى نظـــام التـــدين في المجتمعـــات 

 الإسلامية.

ــه،  - ــات التفق ــن درج ــين م ــى درجت ــار عل ــا؛ الاقتص ــة أيض ــائج المهم ــن النت وم

قـــه في فـــالأمر يـــدور بـــين اجتهـــاد أو تقليـــد مـــن غيـــر مراعـــاة لـــدرجات التف

المــــذاهب، وهــــي متعــــددة ومتفاوتــــة، وهــــذا بــــدوره عمــــق الخــــلاف في 

ــن  ــر م ــن في كثي ــز الظ ــان في حي ــد أن ك ــع بع ــن القط ــوع م ــى ن ــه إل ــع ونقل الواق

ـــى، وقـــد  ـــه الأول ـــيس لمـــدارس الفق ـــة التأس ـــث شـــابه مرحل ـــه، حي أحوال

ازداد الأمــر صــعوبة علــى الواقــع عنــدما انتقــل الفقــه مــن حيــز المــدارس 
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حيـــز الجماعـــات الدعويـــة، وقـــد تـــأثر الفقـــه كثيـــرا عنـــدما  التاريخيـــة إلـــى

نُزّلــت مســـائله منزلـــة الاعتقــاد، وهنـــا رأينـــا رفضــا لاجتهـــادات الآخـــرين، 

ــى  ــاءً عل ــاحبه بن ــاه ص ــد يتبن ــول واح ــى ق ــة عل ــم والمباحث ــار في العل والاقتص

مـــا ظهـــر لـــه مـــن الـــدليل مـــن غيـــر مراعـــاة لمراتـــب الأدلـــة، وقـــد ظهـــرت 

ــــادة في ــــر معت ــــف ألقــــاب غي ــــدرس الفقهــــي في طــــوره المــــذهبي كوص  ال

 المخالف بالبدعة ومخالفة السنة، والحزبية،  ونحو ذلك.

ـــلفية؟  ـــه الس ـــت إلي ـــذي دع ـــه ال ـــو التفق ـــا ه ـــي: م ـــألة وه ـــا مس ـــى لن ويبق

 وما وجه القصور فيه؟

ــذه المســألة تختصــر قصــة الخــلاف دون اصــطناع معــارك لا داعــي لهــا  فه

ـــوض في ت ـــل الخ ـــا، وقب ـــدة تحته ـــى ولا فائ ـــارة إل ـــن الإش ـــد م ـــواب لاب ـــيل الج فاص

ــد  ــواتهم نق ــمنت دع ــث تض ــلفي، حي ــه الس ــد التفق ــبرى لنق ــن ان ــه م ــد زل في موضــوع ق

جميــــع الســـــلفيين دون مراعــــاة لتعـــــدد التوجهــــات الســـــلفية وتنــــوع طرائقهـــــا، 

تتبـــع المـــذهب الحنبلـــي ومخالفتهـــا لطريقـــة المـــذهب  -مـــثلا–فالســـلفية النجديـــة 

ب، وهـــي أقـــرب الســـلفيات للمـــذاهب، وهـــي منحصـــرة ومعروفـــة، ولهـــا أســـبا

ـــلامي وفي  ـــالم الإس ـــحوة في الع ـــة الص ـــت طليع ـــى بات ـــارا حت ـــع انتش ـــلفية الأوس الس

 ": يومـــا -رحمـــه االله–مواضـــع الأقليـــات حتـــى قـــال الـــدكتور فريـــد الأنصـــاري 

أو كــــلام هــــذا معنــــاه، في إشــــارة لتســــلل  "المــــذهب الحنبلــــي مــــذهب الصــــحوة 

لســـلفية، ومـــن الســـلفيات وهـــي التـــي يكثـــر حولهـــا المـــذهب الحنبلـــي بـــين ثنايـــا ا

ــاني  ــدين الألب ــر ال ــيخ ناص ــلفية الش ــه االله–النقــد س ــيخ  -رحم ــى الش ــد عل ــا ينتق –ومم

وضـــــعه الســـــلفية في موضـــــع المقابلـــــة للمـــــذاهب الفقهيـــــة، وقـــــد  -رحمـــــه االله

ــا  ــرين إم ــين أم ــه ب ــان التفق ــى ك ــذاهب حت ــهورة في الم ــه المش ــب التفق ــاوزت مرات تج

ــاد وإمــ ــد التقليــد توســعا مبالغــا فيــه إلــى الاجته ا التقليــد، وقــد توســع الشــيخ في نق
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ـــالي  ـــا في مق ـــرى بينته ـــياء أخ ـــأخرين  "أش ـــد المت ـــه عن ، إلا أن النقـــد "طرائـــق التفق

ــف الشــيخ  ــيل حتــى وص ــدر مــن التفص ــاوز هــذا الق ــر مــؤخرا تج ــه –الــذي انتش رحم

ــاء ! -االله ــن الفقه ــيس م ــه ل ــه، وأن ــى الفق ــررا عل ــاس ض ــد الن ــه أش ــإطلاق  بأن ــذا ب هك

مـــن غيـــر مراعـــاة لمراتـــب التفقـــه، فوقـــع الناقـــد في نفـــس الخطـــأ حيـــث نفـــى عـــن 

ـــر الأمـــر علـــى نفـــي درجـــة مـــن  ـــيخ مراتـــب التفقـــه دون اســـتثناء، فلـــو اقتص الش

ـــي  ـــا نف ـــاش وأم ـــابلا للنق ـــر ق ـــان الأم ـــق لك ـــاد المطل ـــاد، كالاجته ـــات الاجته درج

هـــا غفلــة وجـــرأة نشـــأت مطلــق التفقـــه عــن الشـــيخ رحمــه االله فهـــذه مجازفــة أوجبت

أول مــا نشـــأت في منتـــديات الشـــبكة ومواقـــع التواصــل، في وقـــت لـــم نـــر مـــن أهـــل 

العلــم المعـــروفين مـــن تكلـــم بمثــل هـــذا، ومـــن المهـــم التــذكير بـــأن مـــا جـــاء عـــن 

ــل العلــم،  ــن أه ــع م ــه قبلــه جم ــادى ب ــه االله ن ــت الشــيخ رحم ــلفية ليس ــإن الس ــه ف وعلي

اخلهــا، ومــا دعــت إليــه الســلفية هــو شــيئا واحــدا بــل هــي توجهــات متعــددة في د

ــات الواقــع، وكمــا  ــر مــن عقب ــذي رأت فيــه مــلاذا وتجــاوزا عــن كثي الفقــه الأصــيل ال

ــه ــل ســبقوا إلي ــأخرون مــن الســلفيين، ب ــدئ ذلــك المت ــم يبت ، ويمكــن الإشــارة تقــدم ل

ـــه،  ـــب التفق ـــاب مرات ـــك غي ـــن ذل ـــلفيين، م ـــد الس ـــه عن ـــور في التفق ـــه القص ـــى وج إل

ـــتراث المـــذهب ـــا وتجـــاوز ال ـــط، وإنم ـــة فق ـــات المدون ـــه المعلوم ـــي ب ـــت أعن ي ولس

مــنهج البحــث الأصــولي، وقصــر مفهــوم الــدليل علــى الــدليل المباشــر دون غيــره 

مــن أنــواع الأدلــة، وهــذا بــدوره أوجــد منهجــا فيــه قــدر مــن التغييــر تمثــل بمــنهج 

ــي  ــاء وه ــل الفقه ــا عم ــر عليه ــم يج ــائل ل ــرت مس ــث ظه ــعيف، حي ــحيح والتض التص

بــالعودة إلــى الفقــه النجــدي علــى اعتبــار دخولــه في النقــد للفقــه قليلــة مشــهورة، و

ــاء الــدعوة،  ــي لعلم ــو المــذهب الفقه ــي ه ــه الحنبل ــدمت يعــد الفق ــا ق ــلفي، فكم الس

ــود إلــى أســباب  ــع، فهــذا يع ــت المــذهب في مواض ــائل قــد خالف ــان هنــاك مس وإن ك

كالتـــأثر بالنزعـــة التصـــحيحية لـــدى شــــيخ الإســـلام، ومدرســـة أهـــل الحديثــــة في 
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لهنـــد، فضـــلا عـــن النزعـــة التصـــحيحية في بـــاب التوحيـــد ومحاربـــة الشـــرك والتـــي ا

ــذا  ــع ه ــه، وم ــه نفس ــى الفق ــل إل ــر و وص ــى الأم ــى طغ ــدليل حت ــيم ال ــتوجبت تعظ اس

ــه،  ــد علي ــه بمــا لا مزي ــد وطبعــت كتب ــاب نج ــرة في رح ــة كبي ــدم المــذهب خدم فقــد خُ

باتــت حتــى أصــبح المــذهب الحنبلــي كمــا تقــدم مــذهب الصــحوة غــي العــالم، و

ـــه الفقهيـــة  ـــارات علمائ ـــبحت اختي ـــى أص ـــلمين، حت ـــا للمس ـــاؤه مرجع ـــه وعلم كتب

ـــزل  ـــل، وأن ـــر معهـــود مـــن قب والعقديـــة محـــل تفقـــه ودراســـة فانتشـــرت انتشـــارا غي

ـــار، ولا  ـــول واختي ـــل ق ـــى ك ـــدموها عل ـــع وق ـــة القط ـــارات منزل ـــذه الاختي ـــاس ه الن

ـــة  ـــارات في الجمل ـــذه الاختي ـــودة، وه ـــر محم ـــة غي ـــذا مبالغ ـــك أن في ه ـــرج ش لا تخ

ـــل معهـــا  ـــا والتعام ـــأ الاقتصـــار عليه ـــل الخط ـــهورة وإنمـــا مح ـــوال المش ـــن الأق ع

 معاملة القطع.
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تقـــدم معنـــا في المقـــال الســـابق بيـــان أهـــم طرائـــق التفقـــه عنـــد المعاصـــرين، حيـــث 

ــه ــت في ــه  "أن  بين ــاهر التفق ــم مظ ــل أه ــنة مث ــاب وس ــن كت ــر م ــدليل المباش ــل بال العم

ــق  ــة لطرائ ــن المخالف ــدر م ــه ق ــر في ــرفي ظه ــار مع ــع في إط ــد وض ــأخرين، وق ــد المت عن

ــه  الســابقين مــن أهــل العلــم، وقــد عــزز مــن هــذا الأمــر ضــعف التصــور لطبيعــة التفق

ــين  ــع ب ــاق واق ــذا وإن كــان الاتف ــائدة، ه ــة الس ــذاهب الفقهي ــرين علــى في الم المعاص

ـــة  ـــة، وطريق ـــن جه ـــه م ـــة إعمال ـــوا في طريق ـــم اختلف ـــر إلا أنه ـــدليل المباش ـــديم ال تق

التعامـــل مـــع المـــوروث المـــذهبي مـــن جهـــة أخـــرى، وهـــم في ذلـــك علـــى مراتـــب 

، وفي هــــذا المقــــال ســــأعرض لمســــألتين متعلقتــــين بالظــــاهرة الفقهيــــة "متفاوتــــة 

ــة الســابقة ب ــائج المرحل ــدة والتــي كانــت مــن نت  : كــل مــا فيهــا، المســالة الأولــىالجدي

 النزعة الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله. : ، والثانية الفقه الأصيل

 : الفقه الأصيل : المسألة الأولى

وهــو مـــن المظـــاهر الفقهيـــة المتـــأخرة وقــد وجـــدت لهـــا مســـالك متعـــددة 

شـــر، إلا أن عنـــد أصـــحابها والقـــائلين بهـــا، وهـــي مـــن مظـــاهر العمـــل بالـــدليل المبا

ــــا أحــــد هــــذه المســــالك والــــذي يــــدعو للعــــودة إلــــى فقــــه الصــــحابة  المــــراد هن

ــه ــا يعــبر ب ــه الأصــيل م ــالمراد بالفق ــابعين، ف ــداءً  -والت ــى  -ابت ــة الفقــه الأول عــن مرحل

ــد  ــظ البع ــه لا يلح ــابعين، إلا أن ــحابة والت ــد الص ــم عه ــوي ث ــد النب ــت في العه ــي كان الت

ـــد ـــل بالم ـــة المتمث ـــك المـــذهبي لتلـــك المرحل ـــة في زمـــن الصـــحابة وتل ارس الفقهي

ـــث اســـتنباطهم مـــن  ـــدعو لفقههـــم مـــن حي ـــابعين، وإنمـــا ي ـــت في عهـــد الت التـــي كان

ـــث  ـــدة حي ـــالك ع ـــدعوى مس ـــذه ال ـــحاب ه ـــلك أص ـــد س ـــرعية، وق ـــوص الش النص

ـــذاهب، وذهـــب  ـــا في كتـــب الم ـــم له ـــوازل التـــي لا حك ـــهم علـــى الن ـــر بعض اقتص

جـــد لهــا حكــم في المـــذاهب آخــرون إلــى إعمـــال هــذا الفقــه في كـــل مســألة ولــو و

الفقهيـــة المعتـــبرة، وهـــذا القـــدر مـــن التفقـــه الـــذي دعـــا لـــه بعـــض أهـــل العلـــم مـــن 
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ـــرين يتجـــاوز حقبـــة المـــذاهب الفقهيـــة ومخرجـــات المـــدارس العلميـــة،  المعاص

ـــه  ـــول ب ـــى الق ـــب عل ـــا يترت ـــه وم ـــذا الفق ـــة ه ـــى طبيع ـــوف عل ـــتدعي الوق ـــذا يس وه

 والدعوة إليه.

  : فقه الصحابة والتابعين

عـــد فقـــه الصـــحابة الكـــرام رضـــي االله عـــنهم اصـــدق معـــبر عـــن الفقـــه يُ 

الإســلامي، حيـــث يمثــلُ المرحلـــةَ الأولـــى في حيــاة الأمـــة، وقــد اتصـــفَ بالرصـــانة 

ــــة  ــــنص الشــــرعي وكيفي ــــه، فهــــو المعــــبر الأول عــــن ال ــــرب الاســــتدلال وقوت وق

التعامـــل معـــه، ومـــن هـــذا التعامـــل مـــع الـــنص انبثـــق المـــنهج الإســـلامي بصـــورته 

لــى، فأصـــبح اللبنـــة التـــي بُنـــي عليهــا علـــم المتـــأخرين، ومـــن أصـــوله تفرعـــت الأو

 الفروع .

ـــاس في  ـــل الن ـــدان، ودخ ـــحابة في البل ـــر الص ـــات وانتش ـــت الفتوح ـــا فتح لم

ديــن االله أفواجــا وكثــرت المســتجدات، احتــاج الصــحابة للاجتهــاد، ومــن المؤكــد 

دُ الباحـــثُ في أن ينـــتج عـــن هـــذا الاجتهـــاد خـــلاف وتعـــدد في الآراء، ومـــن هنـــا يجـــ

ــم  ــورةً ل ــوالا مهج ــحابة أق ــوال الص ــع أق ــت بجم ــي عُني ــار الت ــب الآث ــه وكت ــب الفق كت

يجـــرِ عليهـــا العمـــل، وأقـــوالا مرجوحـــة صـــح الـــدليل علـــى خلافهـــا، ومســـائل 

ــنهم  ــاء ع ــا ج ــر م ــى أن أكث ــة، عل ــافؤ الأدل ــها تك ــر في بعض ــا وظه ــوال فيه تعــددت الأق

 ه وصحة الاستدلال .مما تقدم وصفه من حيث قوة الاستنباط وقرب

وأمــا فقـــه التــابعين، فهـــو بمنزلـــة فقــه الصـــحابة مـــن حيــث جودتـــه وقربـــه 

مــن الــدليل عمومــا فقــد تلقــوا  عــن الصــحابة واخــذوا العلــم عــنهم ممــا أورثهــم 

ــرة علــى التعامــل مــع الــنص الشــرعي وقــد جمعــوا أطــراف الحــديث الــذي  قــدرة كبي

نهم علــــى حســــن معالجــــة ناســــب حجــــم التغييــــر الــــذي الــــمَّ بالأمــــة، ممــــا أعــــا

المســـتجدات والنـــوازل، ومـــن هنـــا كثـــرت الاجتهـــادات وتعـــددت الأقـــوال وإن 
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كانــت مــن حيــث الجملــة معتــبرة إلا أنهــا احتــوت علــى نســبة غيــر قليلــة مــن الأقــوال 

 الشاذة أو المخالفة للدليل، ومنها ما تكافأت أدلته واحتاج إلى ترجيح .

ـــي أطلقهـــا بعـــض ـــى الـــدعوى الت ـــى  وبـــالعودة إل أهـــل العلـــم في العـــودة إل

فقــد غــاب عــن هــذه الــدعوى مســألة مهمــة وهــي الطــور الفقهــي المــذهب الأصــيل، 

ــل  ــث يمث ــابعين، حي ــحابة والت ــه الص ــه بفق ــدى ارتباط ــة وم ــد الأئم ــد في عه ــذي وج ال

ـــاس  ـــات الن ـــه بحاج ـــث علاقت ـــن حي ـــه م ـــي للفق ـــور طبيع ـــو تط ـــة وه ـــة مهم مرحل

ــومهم ومعــارفهم، وقــد ا ــاعهم وتطــور عل ــدعوى علــى واجتم ــوت هــذه ال عــدم نط

ـــا ـــاريخي لتطوره ـــد الت ـــاب البع ـــذاهب وغي ـــة الم ـــم طبيع ـــى أن فه ـــه عل ـــع التنبي ، م

ــن التقليــد والإتبــاع  ــذاهب، وأن قــدرا م ــودةٌ قبــل وجــود الم ــة المذهبيــة موج الطبيع

قــد وجــد في مــدارس التــابعين، وهــذا القــدر أســاس في تشــكل المــذاهب الفقهيــة، 

ــ ــه ح ــلاف ل ــى أن الخ ــه عل ــا ينب ــا كم ــتدلال، وم ــة الاس ــث طبيع ــن حي ــه م ــي إلي د ينته

اســتودعه أصــحاب المــذاهب هــو القــدر الممكــن مــن الخــلاف لا يخــرج عنــه إلا 

ــزر اليســير، يقــول ابــن خلــون  ــه–الن  الأربعــة المــذاهب هــذه فأقيمــت": - االله رحم

ــى ــول عل ــة أص ــا المل ــذين بأحكامه ــا، والآخ ــكين به ــين المتمس ــلاف ب ــري الخ ، وأج

ـــــلاف في  ـــــرى الخ ـــــة مج ـــــولية الفقهي ـــــرعية والأص ـــــوص الش ـــــة "النص ( المقدم

)، وهـــذا الكـــلام هـــو توصـــيف للطـــور الفقهـــي الـــذي بلغتـــه المـــذاهب 494ص

ــه  ــتص ب ــا اخ ــل فيم ــر ك ــث والنظ ــق البح ــن طرائ ــن م ــوت الممك ــا احت ــة، وأنه الأربع

ــه مــن المســائل ــاريخي للفق ، وملاحظــة هــذا القــدر مــن البعــد التأسيســي والتطــور الت

ـــى واســـتقراره في ال ـــاوزه إل ـــث أدى تج ـــة، حي ـــن الأمـــور المهم ـــة م ـــذاهب الأربع م

ــذهب  ــيس م ــوع كحــال تأس ــالُ هــذا الرج ــة، وح ــك المرحل ــة لتل ــر الممكن العــودة غي

، وعنــــد النظــــر في تــــراث الأئمــــة في جديــــد، وهــــو بطبيعــــة الحــــال غيــــر ممكــــن

المــــذاهب الأربعــــة نجــــد أنهــــا احتــــوت فقــــه الصــــحابة والتــــابعين حيــــث عمــــل 



38 
 

ربعـــة علـــى اســـتخلاص أصـــول مـــذاهبهم والبنـــاء عليهـــا، إمـــا أصـــحاب الأئمـــة الأ

ــروعهم  ــلال ف ــن خ ــافعي أو م ــك والش ــام مال ــذهب الإم ــال في م ــو الح ــا ه ــرة كم مباش

ـــي  ـــام أب ـــبة للإم ـــال بالنس ـــو الح ـــا ه ـــذهم كم ـــرات تلامي ـــوبتهم وتقري ـــة وأج الفقهي

حنيفــة واحمــد، وكــان ممــا أســس وعمــل بــه هــي تلــك الأصــول والطرائــق التــي 

ــالَجُ مــ ــا الأقــوال ويميــز تُعَ ــوازين تحــاكم إليه ــث وضــعوا م ــا الأقــوال، حي ن خلاله

ـــا وارفعهـــا  ـــن أعلاه ـــه أنـــواع م ـــذهبي ول ـــحيح الم ـــا يعـــرف بالتص ـــو م ـــا، وه بينه

التصــحيح بالـــدليل، ومنهــا التصـــحيح مــن خـــلال قواعــد المـــذهب وأصــوله، إلـــى 

ــــةَ مــــا ورد عــــن  ــــة جمل ــــوت المــــذاهب الفقهي ــــى ســــتة. إذن احت أنــــواع تصــــل إل

ـــت الصـــحيح والضـــعيف منهـــا، الصـــحاب ـــوال فبين ـــابعين وعالجـــت هـــذه الأق ة والت

ــزات  ــين الأقــوال فقــدم الأئمــة الأقــوى علــى مــا هــو دونــه، وهــذه مــن مي بــل ميــزت ب

ــح  ــى اص ــلامي عل ــه الإس ــي الفق ــة حيــث بن ــا الأم ــهد به ــي تش ــناتها الت المــذاهب وحس

ــائل ممــا ــرٌ مــن المس ــوال كثي ــى هــذه الأق جــت عل ــا  فخرِّ ــوة  الأقــوال وأقواه ــا ق أورثه

 وأصالة تعين على استمرارها وبقائها.

ــع القــول بــاحتواء المــذاهب الفقهيــة لأقــوال الصــحابة والتــابعين فهــذا  وم

ــا  ــر فيه ــي أن الحــق انحص ــا لا يعن ــن أقــوالهم، كم ــا شــيء م ــذ عنه ــم يش ــه ل ــي ان لا يعن

 أو انه لا يخرج عنها. 

ــاعد في ان ــدعوى وس ــذه ال ــى ه ــان عل ــذي أع ــا ال ــؤال م ــى الس ــارها ؟ ويبق تش

وقــد تقـــدم الجــواب علـــى هــذا في المقـــالات الســابقة، ولكـــن بقيــت مســـألة مهمـــة 

 وهي النزعة الفقهية لدى شيخ الإسلام وأثرها في هذا لنوع من التفقه.
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 : النزعة الفقهية لدى شيخ الإسلام ابن تيمية : المسألة الثانية

ـــرت في المـــذاهب ا ـــذكير أن المـــذاهب انحص ـــة القـــول الت ـــة مـــن نافل لأربع

المتبوعــة، وانتشـــرت في البلــدان علـــى تفــاوت بينهـــا في ذلــك، ومـــن هنــا أصـــبحت 

ــذهب  ــه م ــالم إلا ول ــاد ع ــا ع ــاء، فم ــلوكة للعلم ــق المس ــي الطري ــة ه ــذاهب الفقهي الم

ــذهب  ــى الم ــبوا إل ــذين انتس ــم ال ــل العل ــض أه ــن بع ــان م ــا ك ــه، إلا م ــي إلي ــي ينتم فقه

 الظاهري .

ـــى ال ـــاء إل ـــول بانتســـاب العلم ـــع الق ـــة المتبوعـــة إلا أن وم مـــذاهب الأربع

ــبة  ــة الاجتهــاد، فكــان المــذهب بالنس ــةً، فمــنهم مــن بلــغ رتب لهــم في كــل مــذهب مرتب

لــه منهجـــا بحثيــا أكثـــر منـــه طريقــا فقهيـــا، ومــنهم مـــن هـــو مجتهــد مـــذهبي يعـــالج 

ـــافظ  ـــك كح ـــو دون ذل ـــن ه ـــنهم م ـــده، وم ـــوله وقواع ـــلال أص ـــن خ ـــه م ـــروع الفق ف

العلمــاء  وتعــدد مــراتبهم  ينبنــي عليــه اخــتلاف المــذهب، هــذا التنــوع في درجــات 

في تعـــاملهم مـــع المـــذاهب، ومـــن هـــذا البـــاب اخـــتلافهم في معالجـــة الواقـــع الـــذي 

ـــراث  ـــر في ت ـــنهم  فيكث ـــالم م ـــل ع ـــراث ك ـــى ت ـــنعكس عل ـــدوره ي ـــذا ب ـــونه وه يعيش

ـــد تكـــون في بعـــض  ـــوازل، وق ـــق و مجتهـــد المـــذهب الفتـــاوى والن المجتهـــد المطل

ل المـــذهب وإنمـــا هـــي محـــض اجتهـــاد وتعامـــل مـــع الأحيـــان خارجـــة عـــن أصـــو

 النصوص.

ـــى تصـــحيح مـــذاهبهم  ـــدرة عل ـــان لهـــؤلاء العلمـــاء ق ومـــن جهـــة أخـــرى ف

ــالم  ــوم الع ــث يق ــدليل، حي ــحيح بال ــا التص ــن أعلاه ــي م ــحيح، والت ــواع التص ــل أن بك

ــنهم  ــة-م ــا الحكمي ــة مرتبته ــة ومعرف ــتقرار الرواي ــد اس ــلاف  -بع ــد الخ ــا عن بترجيحه

ــالنظر إلــى قــوة دليلهــا مــن عدمــه، وهــذا الفعــل وان كــان مطلوبــا علــى  علــى غيرهــا ب

اعتبــار أنــه جــزء مــن البنــاء المنهجــي للمــذهب الفقهــي فهــو كــذلك تلبيــة لحاجــة 
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ــة  ــؤثرة في طريق ــية الم ــث النفس ــن البواع ــر م ــدر كبي ــذا ق ــل ه ــع، وفي مث ــها الواق يفرض

 الاستدلال ومعالجة المسائل .

ـــد مـــن أصـــحاب يعـــد شـــيخ الإســـلام مـــن العلمـــاء المجتهـــ دين، حتـــى عُ

ــة  ــوت جماع ــد ح ــذور وق ــة الج ــة عميق ــرة حنبلي ــليل أس ــو س ــق، وه ــاد المطل الاجته

ــن  ــلام اب ــيخ الإس ــد ش ــة، ج ــن تيمي ــات اب ــو البرك ــهم أب ــى رأس ــار عل ــاء الكب ــن العلم م

ــة، ومــع القــول باجتهــاد شــيخ الإســلام إلا انــه كغيــره مــن علمــاء عصــره كــان  تيمي

ــذاهب الأر ــن الم ــذهب م ــى م ــب إل ــن ينتس ــان م ــة ك ــة حنبلي ــن عائل ــه م ــا ان ــة، وبم بع

الطبيعــي أن ينتســـب إلـــى المـــذهب الحنبلـــي، بــل لا تســـتطيع أن تفهـــم كـــلام شـــيخ 

الإســلام إذا لــم يكــن لــك معرفــة بمــذهب الحنابلــة، ولكــن قــد يقــول قائــل كيــف 

ـــذهب،  ـــه خـــروج عـــن الم ـــب شـــيخ الإســـلام ممـــا يفهـــم أن نفســـر مـــا نجـــده في كت

 بصورة مباشرة بما يوحي بعدم تقيده بالمذهب ؟وكذلك اعتماده على الأدلة 

ــــن  ــــل م ــــدين ب ــــاء المجته ــــن العلم ــــة م ــــن تيمي ــــلام اب ــــيخ الإس ــــان ش ك

المجــددين، وقــد وصــل إلــى أعلــى مراتــب الاجتهــاد الممكنــة، وهــو معــدود مــن 

 المصححين في المذهب.

عمــق نظــر في فكـــر  -الاجتهــاد والتصــحيح-وقــد كــان لهــاتين القضــيتين   

ــيخ الإســلام ا قضــية الاجتهــاد  والتجديــد في الفقــه علــى وجــه الخصــوص، ، فأمــش

ــاء  ــد الفقه ــورا عن ــث رأى قص ــلام، حي ــيخ الإس ــه ش ــذي عاش ــالواقع ال ــة ب ــي مرتبط فه

في عصـــره، فقـــد رأى الـــترخص قـــد دب في أوســـاطهم وأصـــبح للمنصـــب اثـــر في 

ــان  ــزام الــذي ك ــلهم إلــى الإل ــزام المــذهبي الــذي أوص ــلا عــن الالت علمهــم، هــذا فض

ســـلام لا يـــراه، بـــل إن مـــن معـــالم الاجتهـــاد عنـــده رحمـــه االله أن المســـألة شـــيخ الإ

ــة،  ــم يقــل بهــا احــد مــن الأئمــة الأربع ــو ل ــي يــدل عليهــا الحــديث لا تعــد شــاذة ول الت
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ــا 1إذا كانــت قــولا لأحــد الأئمــة الفقهــاء ــر ظهــر جلي ، وقــد كــان لهــذا الأمــر اثــر كبي

 في فقه ابن تيمية رحمه االله .

ــحي ــية التص ــا قض ــث وأم ــا،  حي ــة به ــاد ومتعلق ــية الاجته ــة لقض ــي تابع ح ، فه

ــر  ــن كثي ــا م ــه خلاص ــذي رأى في ــاد ال ــدأ الاجته ــز مب ــى تعزي ــلام عل ــيخ الإس ــل ش عم

ــه،  ــذي عاش ــر ال ــراض العص ــن أم ــول م ــر أص ــة لتقري ــلام بحاج ــيخ الإس ــن ش ــم يك ول

ــرات-المــذهب ــه تحري ــت ل ــذا، إلا  -وان كان ــام به ــم مــن ق ــل العل ــبقه مــن أه ــد س فق

لــى مــا يناســب عصــره فــأكثر مــن التصــحيح المــذهبي مــن خــلال الــدليل انــه التفــت إ

ــدم ــا تق ــحيح كم ــواع التص ــى أن ــو أعل ــذا ه ــة وه ــر الأدل ــه ذك ــر في كلام ــا كث ــن هن ، وم

ـــه عـــن  ـــلام خـــارج في فقه ـــيخ الإس ـــن النـــاس أن ش ـــر م ـــى ظـــنّ كثي ـــا حت وتقريره

ــدأ الاجتهــا ــزا لمب ــدو أن يكــون تعزي ــدمت لا يع ــر كمــا ق ــي، والأم ــذهب الحنبل د الم

ــالا لقواعــد التصــحيح علــى وفــق الأدلــة الشــرعية بمــا يناســب عصــره، وقــد  وإعم

ــم  ــه عصــره  كمــا تكل ــها علي ــع شــيخ الإســلام التــي فرض ــين بعــض أهــل العلــم دواف ب

ــراهيم  ــن إب ــد اب ــيخ محم ــه–الش ــن -االله رحم ــذا ع ــد ه ــه عن ــلاق  كلام ــألة الط ــن مس ع

ــية الأ ــم بقض ــعف العل ــنّ ض ــذا الظ ــب ه ــذي أوج ــا ال ــثلاث، وإنم ــة ال ــول المذهبي ص

ومنــاهج بنائهــا حيــث ظُــنَّ أن اجتهاداتــه خروجــا عــن المــذهب أو نبــذا لــه، وهــذا 

ــرا في فهــم  ــرت كثي ــل أث ــة عوام ــع مجموع ــذا العامــل م ــحيح، وه ــر ص ــدم غي ــا تق كم

ـــم  ـــالي الحك ـــورها وبالت ـــة تص ـــن جه ـــا، م ـــع فيه ـــنهج المتب ـــة والم ـــية المذهبي القض

 عليها.

                                                        
1)1\594 
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ــــدون  ــــن خل ــــنع اب ــــديع ص ــــن ب ــــه–م ــــه في -االله رحم ــــيس كتاب ــــروف، النف  " المع

ـــة ـــا " بالمقدم ـــه م ـــة مـــن قدم ـــح خارط ـــين العلاقـــة توض ـــياقات ب عيـــة الاجتما الس

والسياســـية والاقتصـــادية، وعلاقـــة ذلـــك بالدولـــة، وأثـــر التـــأريخ وعواملـــه في تلـــك 

ــياقات، وقــد قــدم ابــن خلــدو ــورة مذهلــة للدولــة تتجــاوز الجمــود لتظهــر الس ن ص

ـــري  ـــي تج ـــات الت ـــم التقلب ـــارئ حج ـــا الق ـــر معه ـــه، يستحض ـــان نفس ـــورة الإنس بص

ــه ــك قول ــان، مــن ذل ــخاص  ": عليهــا كمــا الإنس ــة كمــا للأش ــا أعمــار طبيعي ــة له الدول

)، وفي ذات الســــياق يؤكــــد علــــى أن العلــــم والتعلــــيم مــــن مقتضــــيات 201( ص"

ــــران ــــم والت ": العم ــــري العل ــــران البش ــــي في العم ــــيم طبيع ــــن 468(ص"عل )، وع

ـــول ـــلطان، يق ـــي والس ـــد السياس ـــم بالبع ـــة العل ـــي  ": علاق ـــلطان ه ـــة والس إن الدول

ذلــــك أن  ": )، ويقـــول في ذات الســــياق405، 319(ص"الســـوق الأعظــــم للعَــــالَم

ــتهم،  ــن ذري ــه م ــن يتخلّفون ــى م ــلطانهم عل ــة س ــون عادي ــتهم يخش ــترك في دول ــراء ال أم

مــن الــرق أو الـــولاء، ولمــا يخشــى مــن معاطــب الملــك ونكباتـــه،  لمــا لــه علــيهم

فاســـتكثروا مـــن بنـــاء المـــدارس والزوايـــا والـــربط ووقفـــوا عليهـــا الأوقـــاف المغلّـــة 

)، إذن هـــي 473(ص"يجعلـــون فيهـــا شـــركا لولـــدهم ينظـــر عليهـــا أو يصـــيب منهـــا 

مجموعـــة ســـياقات تتشـــابك ولا تنفصـــل، يـــؤثر بعضـــها بـــبعض، ويـــدخل في معنـــى 

طان والحكـــم الأحـــداث والنـــوازل، ومـــن الســـياقات الاجتماعيـــة المـــؤثرة في الســـل

ــق  ــث يتعل ــا، حي ــتظم به ــي ان ــدارس الت ــه والم ــة الفق ــل معالج ــق بمراح ــا يتعل ــه م الفق

الأمــر بطبيعـــة العلـــم الشـــرعي وطريقـــة معالجتـــه عـــبر مراحلـــه المختلفـــة، فـــالعلوم 

يمثـــل الكتـــاب الشـــرعية علـــوم نقليـــة والأصـــل بهـــا أن تؤخـــذ عـــن واضـــعها حيـــث 

والســنة أصـــلها، وقـــد جــاءت ســـائر العلـــوم في فلكهــا منظمـــة لمعارفهـــا وموضـــحة 

لهــا، وهــذا يعنــي بقــاء الصــلة قائمــة بينهــا وهــي علاقــة تكامليــة، وبــالعودة إلــى البعــد 

ــا  ــة تعامله ــدارس وطريق ــواع الم ــذا في أن ــر ه ــث يظه ــه، حي ــره في الفق ــاعي وأث الاجتم
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ــبر ع ــع النصــوص الشــرعية، وهــو مــا ع نــه بــأنواع المــدارس وذروتهــا في مــذاهب م

الأئمــة الثلاثــة عشـــر ثــم اســتقر أمرهـــا إلــى أربعــة مـــذاهب اجتمــع عليهــا النـــاس، 

وهـــو نـــوع مـــن الاســـتقرار المجتمعــــي حيـــث تتشـــابه أحوالـــه النـــاس في المــــدد 

ــق  ــث وطرائ ــاهج البح ــن من ــن م ــذاهب الممك ــت الم ــر مثل ــب آخ ــن جان ــدة، وم البعي

ــا  ــرج عنه ــم يخ ــتنباط، ول ــدمها الاس ــا تق ــذاهب م ــذه الم ــوت ه ــد احت ــل، وق إلا القلي

ثـــم لمـــا انتهـــى  ": مــن مـــذاهب وأقـــوال، وفي تقريـــر مــا تقـــدم، يقـــول ابـــن خلــدون

ذلــك إلــى الأئمــة الأربعــة مــن علمــاء الأمصــار، وكــانوا بمكــان مــن حســن الظــن 

ــذاهب  ــت الم ــواهم، فأقيم ــد س ــن تقلي ــدهم، ومنعــوا م ــى تقلي ــاس عل ــر الن بهــم، اقتص

أصـــول الملـــة، وأجـــرى الخـــلاف بـــين المتمســـكين بهـــا والآخـــذين  الأربعـــة علـــى

ــــــة  بأحكامهــــــا مجــــــرى الخــــــلاف في النصــــــوص الشــــــرعية والأصــــــول الفقهي

ــم يخــرج عنهــا 494(ص" ــذه المــذاهب ول ــاء الأمــة في ســلك ه ــد انــتظم علم )، وق

ــاب  ــى الانتس ــم عل ــل العل ــب أه ــد رت ــأريخ، وق ــرّ الت ــى م ــم عل ــل العل ــن أه ــة م إلا قل

ــل  ــتقرار للمــذاهب والعم ــذا الاس ــل، علــى أن ه ــبة والعم ــتظم بهــا النس ــا تن بهــا أحكام

قــد يــورث قــدرا مــن ضــمور العلــم وضــعف الحركــة العلميــة ممــا يــنعكس علــى 

ــد والقــدرة علــى التعامــل مــع المســتجدات،  وأصــل ذلــك أن للعلــم حركــة التجدي

دؤوب لا تقبــل التوقـــف، تتعلـــق بحركـــة المجتمـــع نفســـه، ووقـــوف إحـــداهما هـــو 

 رى واثر ذلك كبير عليهما. وقوف للأخ

 : الفقه التيمي

ـــة  ـــن تيمي ـــار مـــن -االله رحمـــه–يعـــد اب ـــذين العلمـــاء كب ـــة عـــرفتهم ال ، الأم

بعلمـــه وتقدمـــه  واعـــترف شـــهرته أطبقـــت وقـــد، الكبـــار المجتهـــدين عـــداد في وهـــو

عامــة أهــل العلــم في وقتــه وبعــد وقتــه إلــى يومنــا هــذا، ومــع هــذا لــم تخــل شخصــيته 

ف حولهــا، ومــرد ذلــك يعــود إلــى مخالفــة الســائد في وقتــه، مــن الجــدل والاخــتلا
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ــجنه  ــايقات انتهــت بس ــن الانتقــادات والمض ــرض لجملــة م ــا جعلــه يتع  رحمــه–مم

ــد، -االله ــرر وق ــك تك ــر ذل ــن أكث ــرة م ــل، م ــي لا الو وقب ــه التيم ــياقات الفق ــى س ــوج إل ل

ــة عريقــة  ــرة حنبلي ــو مــن أس ــروع، فه ــيخ في الأصــول والف ــة الش ــن تقريــر حنبلي ــد م ب

ــم ف ــاح فه ــي مفت ــة ه ــأة الحنبلي ــذهب، وهــذه النش ــار في الم ــاء الكب ــن العلم ــدد م يهــا ع

فقـــه ابـــن تيميـــة، والوقـــوف علـــى فقهـــه لا يكـــون إلا مـــن خـــلال معرفـــة المـــذهب 

بأصــوله وقواعـــده، وفي مكانــة ابـــن تيميــة في المـــذهب، يقــول المـــرداوي في مقدمـــة 

ــه  ــذهب "كتاب ــى م ــلاف عل ــن الخ ــراجح م ــة ال ــاف في معرف ــد الإنص ــام أحم  ": "الإم

ـــــة المآخـــــذ،  ـــــين الأصـــــحاب في مســـــائل متجاذب وإن كـــــان الترجـــــيح مختلفـــــا ب

فالاعتمـــاد في معرفــــة المـــذهب مــــن ذلـــك علــــى مـــا قالــــه المصـــنف، والمجــــد، 

ـــــوجيز، والرعـــــايتين،  ـــــة، وال والشـــــارح، وصـــــاحب الفـــــروع، والقواعـــــد الفقهي

ـــة،  ـــنظم، والخلاص ـــدينوال ـــي ال ـــيخ تق ـــال".. والش ـــإن ": ، وق ـــااختل ف ـــن أي– ف  اب

ــة ــد صــاحب وافقــه مــن مــع -والمجــد قدام  الشــيخ تقــي الــدين أو، الفقهيــة القواع

ــــدَّ  إذن)، 1\26( ص" ــــرداوي عَ ــــه– الم ــــه في -االله رحم ــــص كتاب ــــة المخص  لمعرف

هب الإمـــام أحمــد عــد ابـــن تيميــة أحــد المصـــححين الــذين يرجـــع مــذ في الــراجح

ـــة المـــذهب، وهـــذا بطبيعـــة الحـــال لا يكـــون  إلا لعـــالم في المـــذهب إلـــيهم في معرف

ــرر ــذا الأمــر متق ــه، وإن كــان ه ــليع ب ــهور اض ــا يجــده  امش ــئ م إلا أن النــاظر لا يخط

ــة عــن علمــاء عصــره ــن تيمي ــز بهــا اب ــة تبــدو مختلفــة تمي ، مــع الأخــذ مــن نزعــة علمي

ـــرن  ـــتكلم عـــن الق ـــا ن ـــا أنن ـــد ســـبله، خصوص ـــم وتمه ـــتقرار العل ـــار اس بعـــين الاعتب

لـــم وتمهـــد ســـبله إلا أننــا لا نغفـــل أيضـــا مقـــدار الســابع، ومـــع القـــول باســتقرار الع

التغيـــر الـــذي طـــرأ علـــى العلـــوم الإســـلامية نتيجـــة التقـــاء الثقافـــات فظهـــر اثـــر 

ـــى  ـــن يبق ـــة، ولك ـــة العقلي ـــاعت الثقاف ـــلامية وش ـــوم الإس ـــق في العل ـــفة والمنط الفلس

الســؤال مــا الــذي أوجــب لابــن تيميــة هــذا التميــز ؟ حيــث ظهــر بمظهــر مختلــف 
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ــره ــاء عص ــأنه عــن علم ــه ش ــم ل ــت عل ــد نشــأ في بي ــة، فق ــه الفردي ــا قدرات ــو تجاوزن ، و ل

في ذلــــك الوقــــت، وفي زمــــن كــــان أهلــــه مــــن العلمــــاء يتميــــزون بســــعة الاطــــلاع 

ــه وعلمــه يمثــل قــدرا مــن التــراكم المعــرفي، والجمــع،  والمتقــرر أن الإنســان ابــن بيئت

ــاء، و ــين العلم ــترك ب ــذا القــدر المش ــزة تتعــدى ه ــل إلا أن ثمــة عوامــل محف هــو العام

ـــة في  ـــن تيمي السياســـي والاجتمـــاعي الـــذي وجـــد في ذلـــك العصـــر حيـــث عـــاش اب

ــة عميقــة  ــولات اجتماعي ــن تح ــا م ــا أعقبه ــية وم ــات السياس ــوج بالاختلاف ــر يم عص

ـــية ـــة العباس ـــة الخلاف ـــار دول ـــار وانهي ـــزو التت ـــد غ ـــات خصوصـــا بع ، وتعـــدد الولاي

اعي بكـــل مـــا فيـــه، والأمـــراء، وهـــذا بطبيعـــة الحـــال انعكـــس علـــى الواقـــع الاجتمـــ

ـــن ســـؤال الواقـــع  ـــة للإجابـــة ع ـــيرا للتـــأريخ في محاول ـــن تيميـــة تفس ـــد قـــدم اب وق

المطــروح حينئــذ، يقــوم علــى استحضــار تــأريخ الأنبيــاء وروح العقيــدة ومقارنتهــا 

ــارفهم،  ــاء ومع ــوم الأنبي ــتكلم عــن عل ــو ي ــا وه ــه هن ــم، ولا يفوت ــأريخ المخــالفين له بت

ـــم ـــة له ـــوم المخالف ـــر العل ـــين اث ـــاتهم،  أن يب ـــعوب وتوجه ـــاة الش ـــى في حي وأول معن

ـــرى أن  ـــا، في ـــوس أتباعه ـــحيحة في نف ـــدة الص ـــر العقي ـــو أث ـــا ه ـــة هن ـــن تيمي أراده اب

ـــوالهم  ـــل ظهـــرت في أق ـــت حاضـــرة في نفـــوس المســـلمين الأوائ ـــي كان ـــدة الت العقي

ـــا في  ـــيم أثره ـــادة لعظ ـــوارق الع ـــات وخ ـــل الكرام ـــن قبي ـــدت م ـــى ع ـــالهم حت وأفع

، وهــذا لمــا بعــد ذلــك شــيئا فشــيئا حتــى ضــعفت الأمــةواقعهــم، فيــرى أنهــا ضــمرت 

ــحا  ــا واض ــف حازم ــه يق ــا جعل ــة، مم ــاري والنهض ــدافع الحض ــر في ال ــن اث ــدة م للعقي

مـــن المخالفـــات التـــي مـــن شـــأنها إضـــعاف العلـــم والعمـــل في حاضـــر المســـلمين، 

ــاب والســنة حاضــر ــه في ذلــك حــال  ةوهــذا الــذي جعــل مــن نصــوص الكت لديــه، حال

أن علـــوم الـــوحي هـــي أصـــل العلـــوم وكـــل تجديـــد إنمـــا  كـــل مصـــلح، وقـــد تقـــدم

يكـــون بـــالرجوع إليهـــا، ولكـــن هـــل خـــرج ابـــن تيميـــة عـــن المـــدارس العلميـــة 

ــرنا مثــل  ــا في عص ــره كم ــر في عص ــاد ؟ فقــد انتش ــه أو الاعتق ــواء في الفق ــة، س التأريخي
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هــــذا القــــول، وغالبــــا مــــا يــــأتي في ســــياق الــــذم والتنفيــــر،  ولــــو تجاوزنــــا أقــــوال 

ــالفين ــا  المخ ــلهم، ومم ــا بفض ــه، معترف ــم وأهل ــا للعل ــنجده معظم ــه س ــا في تراث ونظرن

ــه ــاب، قول ــذا الب ــه في ه ــؤثر عن ــد ": ي ــت ق ــل أمهل ــن ك ــالفني م ــيء في خ ــا ش  أي– منه

ـــالة ـــطية الرس ـــلاث -الواس ـــنين ث ـــاوى " س ـــال)، 3\169( الفت ـــا– وق  أمـــا ": -أيض

ــاد ــن ولا، عنــي يؤخــذ فــلا، الاعتق ــل، منــي أكــبر هــو عم  ورســوله االله عــن يؤخــذ ب

ــلى ــه االله ص ــلم علي ــا، وس ــع وم ــه أجم ــلف علي ــة س ــا، الأم ــان فم ــرآن في ك ــب الق  وج

 وكـــان)، 3\161 الفتـــاوى( " الصـــحيحة الأحاديـــث في ثبـــت مـــا وكـــذلك، اعتقـــاده

ــــه– ــــديد -االله رحم ــــا إلا  ش ــــروج عنه ــــرى الخ ــــة ولا ي ــــذاهب الأئم ــــار لم الاعتب

ــرطين ــبر مــن الأئ : بش ــام معت ــه إم ــدليل وأن يقــول ب ــحة ال ــاءص ــة الفقه ( النبــوات "م

)، وأمـــا خروجـــه عـــن هـــذا المقـــدار فهـــو نـــادر كقولـــه في مســـألة الطـــلاق الـــثلاث، 

وقــد اعتـــذر لــه أهـــل العلـــم بانتشــار مســـألة التحليــل ومـــا لهـــا مــن بعـــد اجتمـــاعي 

ـــل،  ـــألة التحلي ـــا لمس ـــه علاج ـــول ب ـــأرى أن الق ـــاد، ف ـــر الفس ـــرع وينش ـــالف الش يخ

 المتبوعين وعدم خروجه عنها. والمقصود هو اعتباره لمذاهب الفقهاء

 : واقعنا بين فقه ابن تيمية والمذاهب الفقهية

ــه الأئمــة،  ــن فق ــن تيميــة ع ــرد اب ــوى تــرى تف ــى دع ــاس اليــوم عل ــبح الن أص

ــحاب  ــق الأئمــة أص ــاع مــن المتفقهــة عــن طري ــل تــرى أن فقهــه ســبب في خــروج قط ب

التوصـــيف  وإن كـــان خطـــأ في التصـــور كمـــا قـــدمنا إلا أن في هـــذاالمـــذاهب، وهـــذا 

ــة والسياســية التــي تمــر بهــا الأمــة ــل عميــق حيــث يغفــل الســياقات الاجتماعي  خل

ـــيم،  ـــم والتعل ـــى العل ـــك عل ـــر ذل ـــة واث ـــن تيمي ـــا تتعـــدى اب ـــذه النزعـــة في حقيقته فه

ــي ــاعي والسياس ــياق الاجتم ــابه الس ــة تش ــابن تيمي ــا ب ــا يجمعه ــه، وإنم ــث وعلم ، حي

ج الاســــتدلال، وهــــذه يــــؤثر ذلــــك في التعامــــل مــــع النصــــوص الشــــرعية، ومنــــاه

النزعــة الأصــولية إنمــا تــأتي في ســياق الإجابــة عــن ســؤال الواقــع ومــا يكتنفــه مــن 
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ـــيد رضـــا  ـــل محمـــد رش ـــاء المعاصـــرين مث ـــر في تـــراث العلم ـــرات، ومـــن نظ متغي

ــوان  ــده أدرك هــذا المعنــى، وقــد عقــد رشــيد رضــا جــزءً تحــت عن وشــيخه محمــد عب

النزعـــة ودعـــا لنبـــذ المـــذاهب،  في الانتصـــار لهـــذه "حـــوارات المصـــلح والمقلـــد "

ولــيس لــذلك معنــى إلا محاولــة للإجابــة عــن متطلبــات الواقــع، ومثــل هــذا يقــال 

 في حركات الإصلاح المعاصرة.

؛ فـــإن معالجـــة أزمـــة المرجعيـــة الفقهيـــة المعاصـــرة لا يقـــف علـــى نفـــخ وفي الختـــام

في  الـــروح في المـــذاهب فقـــط دون اعتبـــار للأحـــوال التـــي تمـــر بهـــا الأمـــة، وأثرهـــا

ــارية  ــوة الحض ــال للفج ــه إغف ــة في ــن المعالج ــوع م ــذا الن ــلا أن ه ــع، فض ــر والواق الفك

والأصـــل أن نســـعى للإجابـــة عــــن وســـؤال الواقـــع الـــذي تعيشـــه الأمـــة اليــــوم، 

متطلبــات النهــوض الــذي تحتاجــه الأمــة، وإلا ســيبقى هــذا الســؤال مباحــا ملقــى 

 .على عاتق كل مصلح يريد نهضة أمته
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ـــة فيمـــا بينهـــا بـــين مـــذاهب روايـــة تعتمـــد علـــى النقـــل، و  تتمـــايز المـــذاهب الفقهي

ــذاهب  ــة الم ــتلاف في بني ــذا الاخ ــع ه ــديهم، وم ــحابها وبأي ــد أص ــت في عه ــرى كتب أخ

ـــ ـــل ك ـــوال داخ ـــدد الأق ـــترك في تع ـــا تش ـــر إلا أنه ـــذ في أول الأم ـــد اتخ ـــذهب، وق ل م

ـــيأتي  ـــوال س ـــدد الأق ـــع تع ـــل م ـــوابط للتعام ـــعوا ض ـــا ووض ـــذاهب  طرق ـــاء الم علم

ـــذه  ـــع ه ـــل م ـــكالية في التعام ـــدينا إش ـــرت ل ـــت ظه ـــرور الوق ـــع م ـــا، وم ـــلام عنه الك

ـــترك الاعتمـــاد عليهـــا كـــأقوال راجحـــة و معتمـــدة في المـــذاهب،  الأقـــوال تمثلـــت ب

ـــد اتخـــذ لـــذلك ـــدلا عنهـــا أقـــوال مرجوحـــة، وق العمـــل  : مســـالك، منهـــا واتخـــذ ب

بــالراجح، والمقصــود بــه العمــل بمــا يوافــق ظــاهر الــدليل، وهــو مســلك في أصــله 

صــحيح إلا أن الإشــكال فيــه متمثـــل بضــعف المــنهج الأصـــولي الــذي بنــي عليـــه، 

ـــو  ـــون ه ـــد يك ـــة، فق ـــذاهب الفقهي ـــرر في الم ـــا تق ـــبر بم ـــراجح لا يَعت ـــذا ال كمـــا أن ه

الضـــعيف أو ممـــا لا تصـــح نســـبته  الـــراجح فيهـــا أو المرجـــوح بـــل وقـــد يكـــون

ــان  ــدم بي ــد تق ــة، وق ــة التقليدي ــاب المدرس ــلك غي ــذا المس ــر في ه ــا أث ــذهب، ومم للم

 هذا في مقال سابق.

ــة واحــدة   ــراث المــذاهب بمنزل ــع ت ــذلك التعامــل م ــالك الظــاهرة ك ــن المس وم

ــــا ــــة فيه ــــب المســــائل المدون ــــول دون مراعــــاة مرات ــــه قب ــــذا في حقيقت ــــيس ه ، ول

ــذاهب أو إعمــا ــق أصــولها وقواعــدها للم ــن خــلال تطبي ــا، فإعمالهــا يكــون م ل له

ــا ــائل فيه ــحيح المس ــر في تص عتب ــا يُ ــة وم ــن أئم ــل ع ــا نق ــاواة م ــاب مس ــذا الب ــن ه ، وم

ــان  ــد ك ــدة، وق ــة واح ــا منزل ــة وتنزيله ــاء والأئم ــائر العلم ــن س ــل ع ــا ينق ــذاهب بم الم

ب، مـــن نتـــائج هـــذه المســـالك تـــرك الاعتمـــاد علـــى الأقـــوال المعتمـــدة في المـــذاه

ومــــن ذلــــك غيــــاب طــــرق معرفــــة المعتمــــد في المــــذاهب وقواعــــد الترجــــيح 

ــة المعــالم  ــوم خفي ــن العل ــذهبي م ــه الم ــبح الفق ــى أص ــا، حت ــائل فيه ــحيح المس وتص

حتــى عنــد الفقهــاء وأهــل الاختصــاص، ومـــن مظــاهر هــذا غيــاب التخــريج علـــى 
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 رواياتــــه في معالجــــة النــــوازل والمســــتجدات، وبــــالعودة إلــــى القــــول المعتمــــد في

ـــى  ـــرى أنهـــا تعـــود عل ـــدى الأئمـــة ي ـــاظر في مســـالك الترجـــيح ل ـــإن الن المـــذاهب، ف

ـــول  ـــرجيح ق ـــى ت ـــوارد العلمـــاء عل ـــذا أن ت ـــالقوة والصـــحة، والأصـــل في ه القـــول ب

وعملهــم بـــه وتخـــريجهم عليــه يـــدل علـــى صــحة أصـــوله التـــي بنــي عليهـــا، وقـــوة 

ممــا  دليلــه وظهــور وجــه الدلالــة منــه، وهــو بهــذا يأخــذ خصــائص الشــرع، وهــذا

ـــه  ـــون العـــدول عن ـــذلك يك ـــتمراره، ول ـــائص الشـــرع واس ـــق خص ـــى تحقي يعـــين عل

عــدول عــن تحقيــق مــا تقــدم مــن هــذه الخصــائص، وقــد ســلك العلمــاء مســالك 

متعــــددة في تميــــز الأقــــوال داخــــل المــــذاهب الفقهيــــة، ولتقريــــب هــــذا الأمــــر 

 أئمـــــة طريقـــــة و -الدراســــة موضـــــوع–سأضــــرب مثـــــالا بالمعــــارف الحنبليـــــة 

 خـــلال مـــن أحمـــد الإمـــام مـــذهب في المعتمـــد القـــول إلـــى الوصـــول في المـــذهب

 : ذلك من، هنا الإجمال سبيل على عليها ساروا التي مسالكهم تجلية

ـــى  - ـــة إل ـــات الحنابل ـــاء طبق ـــم العلم ـــد قس ـــحاب، وق ـــات الأص ـــة طبق معرف

ثــلاث طبقــات: متقــدمون، متوســطون، متــأخرون، ولكــل طبقــة مــن هــذه 

وتميــــز معارفهــــا، فمعرفــــة هــــذه الطبقــــات خصائصــــها التــــي تميزهــــا 

 الطبقات مما يعين على الوصول إلى القول المعتمد.

ــك - ــن ذل ــز  : وم ــرق تمي ــم ط ــن أه ــي م ــوله، فه ــذهب وأص ــد الم ــة قواع معرف

 الأقوال وتصحيحها.

ـــث تتنـــوع  - ـــات حي ـــن المهم ـــذه م ـــذهب، وه ـــب في الم ـــواع الكت ـــة أن معرف

ل، إلا أن كتــب المــذهب تنوعــا كبيــرا في كـــل طبقــة  والكــلام في هــذا يطـــو

ــى  ــاد عل ــات والاعتم ــحيح الرواي ــلك تص ــلك مس ــن س ــة م ــا معرف ــم هن الأه

الـــراجح منهـــا، وهـــي في كـــل طبقـــة مـــن طبقـــات الأصـــحاب، وكـــذلك 
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معرفـــة مـــن أخـــل بهـــذا المســـلك أو أكثـــر مـــن الروايـــات الغريبـــة والـــرواة 

 الذين عرفوا بها.

معرفـــة مراتـــب العلمـــاء في المـــذهب ومـــن تـــدور علـــيهم  : ومـــن ذلـــك -

ـــ ـــذهب، عملي ـــات الم ـــن طبق ـــة م ـــل طبق ـــزون في ك ـــم ممي ـــحيح، وه ة التص

 إليهم يُرجع في معرفة الصحيح من الروايات.

معرفــــة أصـــول وقواعــــد التصــــحيح التـــي ســــلكها علمــــاء  : ومـــن ذلــــك -

ــذهب  ــذا الم ــة ه ــاحبه ممارس ــن ص ــي م ــذا يقتض ــة، وه ــل طبق ــذهب في ك الم

 والقراءة الواسعة لأصحابه.

ــك - ــن ذل ــي : وم ــات الت ــة الرواي ــلال معرفــة  معرف ــن خ ــحيح م ــدخلها التص ي

ـــوع  ـــد ن ـــى تحدي ـــين عل ـــذا يع ـــذهب، وه ـــة في الم ـــات المدون ـــواع الرواي أن

 التصحيح والقواعد المستخدمة فيه .

وهنــــا يمكــــن أن نــــذكر علــــى ســــبيل الاختصــــار أنــــواع التصــــحيح التــــي 

 : سلكها علماء المذهب، وهي

لطبقــة تصــحيح مــن جهــة النســبة للإمــام، وهــذا المســلك ممــا اشــتهر في ا -

 الأولى من طبقات الأصحاب، وقلّ في الطبقتين التاليتين.

ــة  - ــت في الطبق ــذه كان ــة، وه ــمنتها الرواي ــي تض ــة الت ــة الدلال ــن جه ــحيح م تص

تهـــذيب  "الأولـــى وقـــد اشـــتهر فيهـــا ابـــن حامـــد رحمـــه االله في كتابـــه الفـــذ 

 ، ثم توسع فيها علماء الطبقة الأولى من المتوسطين."الأجوبة 

ة تعــارض الروايــات، وقــد كانــت في الطبقتــين الأولــى التصــحيح مــن جهــ -

 والثانية بصورة ظاهرة.
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ــأخرين  - ــد المت ــتهرت عن ــذه اش ــة، وه ــات المطلق ــة الرواي ــن جه ــحيح م التص

 حيث وجد الإطلاق في طبقة المتوسطين.

التصــحيح مـــن جهـــة أصــول وقواعـــد المـــذهب، وهــذا المســـلك وجـــد في  -

 والمتأخرين. الطبقات الثلاث خصوصا لدى طبقة المتوسطين

التصــحيح مــن جهــة الــدليل مــن الكتــاب والســنة، وهــذا المســلك اشــتهر  -

 لدى المجتهدين من علماء كل طبقة من طبقات الأصحاب .

ـــحيح  ـــة في تص ـــاء الحنابل ـــا علم ـــار عليه ـــي س ـــالك الت ـــي المس ـــذه ه إذن ه

ـــا مزيـــد  ـــد، وســـيأتي له ـــول المعتم ـــول إلـــى الق ـــيح بينهـــا للوص ـــات والترج الرواي

 االله تعالى.تفصيل بإذن 
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ـــدين يظهـــر في صـــورة ســـلوك للمجتمـــع والفـــرد، وهـــو نظـــام  ـــل الفقـــه نظـــام ت يمث

جـــامع للأخـــلاق والاعتقـــادات، ويغلـــب عليـــه الاســـتقرار؛ لاســـتقرار أمـــور النـــاس 

ــدد ــة مــن حــال  في الم ــه بهــذه المنزل ــا، ولمــا كــان الفق ــابه أحــوالهم فيه البعيــدة وتش

النــاس كــان متــأثرا بالبيئــة الاجتماعيــة والسياســية وغيــر ذلــك،  أمــا علــى مســتوى 

الفـــرد فيتـــأثر باعتقـــاده وباختصاصـــه المتمثـــل باهتمامـــه، كـــأن تكـــون لـــه نزعـــة 

ـــ ـــاب ت ـــذا الب ـــن ه ـــه، وم ـــة اختيارات ـــر في طبيع ـــثلا فيظه ـــة م ـــأثيره حديثي ـــه وت أثر الفق

بـــالعلوم الأخـــرى، وتميـــز هـــذه المكونـــات أمـــر مهـــم في دراســـة الفقـــه في ســـياقاته 

 الاجتماعية والسياقات الشخصية لدى أفراد العلماء.

ـــن  ـــا ع ـــائص تميزه ـــا خص ـــة منه ـــل مرحل ـــددة لك ـــل متع ـــم بمراح ـــرّ العل م

 غيرهــا، فــأول مراحــل العلــم مــا كــان في عهــد النبــي صــلى االله عليــه وســلم حيــث

امتــاز بــالتلقي المباشــر وبقــرب المأخــذ، وقــد مثــل الــوحي المرجــع لــه والأصــل 

ـــادر  ـــول المص ـــه أص ـــة في طيات ـــذه المرحل ـــم في ه ـــل العل ـــد حم ـــه، وق ـــدأ ب ـــذي يب ال

ــان  ــا ك ــداد لم ــنهم فهــو امت ــي االله ع ــحابة رض ــال في عهــد الص ــذا يق ــل ه الشــرعية، ومث

ضـــي االله عــــنهم في عهـــد النبــــي صـــلى االله عليــــه وســـلم، وقــــد امتـــاز الصــــحابة ر

بميــــزات متعــــددة، كقــــربهم مــــن النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم وصــــحبتهم لــــه، 

ـــك أهـــل في الكفـــاءة والقـــدرة  وباســـتعدادهم الفطـــري، وتفـــوقهم المعـــرفي، كـــل ذل

ـــرحلتين كـــان  ـــتجدات، وفي هـــاتين الم ـــع النـــوازل والمس ـــن التعامـــل م ـــى حس عل

 أواخـــر عصـــر الإســـلام هـــو الاســـم والـــوحي هـــو المصـــدر، وإن كـــان قـــد ظهـــر في

الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم شـــيء مـــن الاخـــتلاف، إلا أنـــه لـــم يـــؤثر بالنظـــام العـــام 

ـــف  ـــا وص ـــدع كم ـــرت الب ـــتراق وظه ـــد الاف ـــلاف بع ـــل الخ ـــا حص ـــع، وإنم للمجتم

ــيرين  ــن س ــد ب ــر محم ــابعي الكبي ــك الت ــه–ذل ــد، -االله رحم ــرج وق ــن خ ــم م ــذه رح  ه

ـــة ـــهر الفتن ـــرق أش ـــا، الف ـــة وهم ـــيعة الخـــوارج فرق ـــا، والش ـــان ولم ـــلاف ك ـــا الخ  هن
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ــا ــتوى متعلق ــام بالمس ــة الع ــث للأم ــق حي ــام يتعل ــا بنظ ــان، حكمه ــن ك  أن الطبيعــي م

ــؤثر بــدوره وهــذا، وينتشــر يعمــم ــديني، ممــا يســبب انتشــار  نظــام علــى ي المجتمــع ال

ــة  ــأت البيئ ــا تهي ــن هن ــل، وم ــق أو بباط ــرأي بح ــار لل ــدل والانتص ــد الج ــار ويول الأفك

ـــرق المت ـــور الف ـــتلاف وظه ـــذه لنشـــوء الاخ ـــر له ـــن أث ـــان م ـــة، وإن ك ـــددة المختلف ع

ـــعف  ـــوحي وض ـــة ال ـــل بمنازع ـــان المتمث ـــعف الإيم ـــو ض ـــع فه ـــى الواق ـــة عل الحرك

ــد  ــر فق ــب آخ ــن جان ــرق، وم ــن الف ــة م ــرت مجموع ــذا ظه ــر ه ــى أث ــه، وعل ــليم ل التس

اســتدعت هــذه الحالـــة مزيــد عمـــل لإظهــار مــذهب أهـــل الســنة، وهنـــا بــدأ يظهـــر 

أهــل الســنة قيمــة تطلــب وعلمــا علــى مــا بعــدٌ تــاريخي جديــد، حيــث أصــبح مــذهب 

كــــان في عهــــد الصــــحابة رضــــي االله عــــنهم، وفي الجانــــب الآخــــر كانــــت الأفكــــار 

ـــعف  ـــى ض ـــود إل ـــذا يع ـــلوكي أو فقهـــي، وه ـــنهج س ـــتظم في م ـــاذةٌ لا تن المخالفـــة ش

البدعــة بحيــث لــم تنتشــر في مجتمــع كامــل وإنمــا كمــا قــدمت انحصــرت في أفــراد 

ــور الع ــان مــن تط ــد ك ــا في ومقــالات، وق ــان منه ــا ك ــه ســواء م ــدارس للفق ــم ظهــور م ل

عهــــد الصــــحابة رضــــي االله عــــنهم؛ كمدرســــة المدينــــة ومدرســــة مكــــة ومدرســــة 

ومـــن رحـــم الكوفـــة، أو مـــا كـــان في عهـــد التـــابعين؛ كمدرســـتي الحـــديث والـــرأي، 

ــــذاهب  ــــا الم ــــة ومنه ــــة المتبوع ــــذاهب الفقهي ــــت الم ــــتين خرج ــــاتين المدرس ه

ــذاهب  ــذه الم ــت ه ــد مثل ــة، وق ــنهج الأربع ــي وم ــث الفقه ــنة في البح ــل الس ــة أه طريق

، وقـــد ذكـــر أهـــل العلـــم دخـــول بعـــض أهـــل البـــدع في هـــذه المـــذاهب الاســـتدلال

كالمريســـي في المـــذهب الحنفـــي وأتبـــاع عمـــرو بـــن عبيـــد وقـــد ذكـــر ذلـــك الإمـــام 

 أهــل بصــبغة المــذاهب هــذه تصــطبغ فلــم هــذا ومــع، وغيــره -االله رحمــه–أحمــد 

ــدع ــذه أن إلا، الب ــر ه ــم الأم ــتمر ل ــويلا يس ــا ط ــدما خصوص ــر عن ــد ظه  الكلامــي البع

ــخت ــدع وترس ــرت الب ــاط في وانتش ــاس أوس ــرت الن ــرق وانتش ــى الف ــت حت ــى غلب  عل

 .المجتمعات بعض
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 : البعد العقدي في مذهب الحنابلة

ــا أن مــذهب أهــل الســنة أصــبح قيمــة تطلــب وعلمــا علــى مــا كــان  تقــدم معن

ئمــــة؛ كالأئمــــة الأربعــــة عليـــه الصــــحابة رضــــي االله عــــنهم، ومــــن تـــبعهم مــــن الأ

ـــة هـــؤلاء  ـــبب مزاحم ـــذا بس ـــان ه ـــا ك ـــرهم، وإنم ـــارك وغي ـــن المب ـــفيانين واب والس

ومــن هـــذا البــاب مـــا جـــرى الأئمــة للبــدع وأهلهـــا، فعرفــوا بـــذلك واشــتهروا بـــه، 

ـــد  ـــى ي ـــرت عل ـــي ج ـــة الت ـــرآن والفتن ـــق الق ـــة خل ـــه االله في محن ـــد رحم ـــام أحم للإم

وقــد كــان لهــذه المحنــة أثــر في شــهرة  المــأمون وبعــض خلفــاء بنــي العبــاس في وقتــه،

ــبح  ــا، وأص ــنة وأهله ــزا  للس ــبح رم ــى أص ــه، حت ــه وعلم ــار فقه ــد وانتش ــام أحم الإم

الانتســاب إليــه انتســابا إلــى الســنة، ومــا زالــت الأئمــة مــن أصــحابه وأتباعــه مــن 

ــــذا  ــــنفاتهم في ه ــــا،  ومص ــــادلين عنه ــــاد والمج ــــائل الاعتق ــــاقلين لمس ــــهر الن أش

ــ ــد بل ــة، وق ــهورة محفوظ ــناف مش ــة أص ــة في مقابل ــم الحنابل ــلاق اس ــى إط ــر إل غ الأم

، وعـــبر بـــه عـــن أهـــل الحـــديث اعتبـــار بمـــا تقـــدم، وكنـــوع مـــن التعبيـــر عـــن البـــدع

مفارقــة البــدع جعـــل الانتســاب إلـــى الإمــام أحمــد وطريقـــه مــلاذا، كمـــا فعــل أبـــو 

ـــام  ـــوب الإم ـــبس ث ـــزال ول ـــوب الاعت ـــع ث ـــدما خل ـــعري رحمـــه االله عن الحســـن الأش

ـــ ـــار عل ـــد وس ـــن أحم ـــدار م ـــك المق ـــى ذل ـــارة إل ـــا الإش ـــود هن ـــه، والمقص ى طريقت

ــى  ــس عل ــا انعك ــة، بم ــذهب الحنابل ــدي وم ــديث العق ــل الح ــذهب أه ــين م ــترابط ب ال

ــه،  ســير المــذهبين، وقــد تقــرر أن الســنة تكــون لمــن أظهــر مــذهب الســلف وعــرف ب

: -االله رحمـــه–فيطلـــق الاســـم الخـــاص في مقابـــل الاســـم العـــام، يقـــول ابـــن تيميـــة 

، المحنـــة في والصـــبر الســـنة أهـــل بإمامـــة اشـــتهر قـــد كـــان وإن حنبـــل بـــن وأحمـــد"

ــيس ــك فل ــه ذل ــرد لأن ــول انف ــولا ابتــدع أو بق ــل، ق ــنة لأن ب ــي الس ــت موجــودة ك الت ان

ــه ليفارقهــا  ، ولــذلك وجــد "معروفــة قبلــه علمهــا ودعــا إليهــا وصــبر علــى مــن امتحن
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خـــلاف في مقابـــل التعبيـــر في كتـــب العقائـــد باســـم الحنابلـــة في كثيـــر مـــن مواضـــع ال

 الاشعرية أو المعتزلة وغيرهم.

 : الحنابلة و الاشعرية

مثـــل تحـــول الأشـــعري رحمـــه االله مـــن عقيـــدة الاعتـــزال إلـــى عقيـــدة أهـــل 

الســـنة نقطـــة فارقـــة في معتقـــد أهـــل الســـنة، حيـــث شـــهدت تلـــك المـــدة حالـــة مـــن 

ــتعلاء الفكــري الــذي مارســته المعتزلــة وفي المقابــل حالــة مــن الضــعف لــدى  الاس

ـــة  ـــن أدوات فكري ـــث ع ـــة والبح ـــى المعتزل ـــرد عل ـــعف ال ـــل في ض ـــنة تمث ـــل الس أه

ــام الخطــابي رحمــه االله في مقدمــة كتابــه  ــدة، وقــد أشــار إلــى هــذا الإم معــالم  "جدي

شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل  "، والإمـــام هبـــة االله اللاكـــائي في مقدمـــة كتابـــه "الســـنن

ـــة ـــه االله"الســـنة والجماع ـــعري رحم ـــول الأش ـــى تح ـــالعودة إل ـــة ، وب ـــل نقط ـــد مث  فق

فارقـــة حيـــث ســـلك مســــلكا متوســـطا بـــين مدرســــة الحـــديث ونزعتهـــا النصــــية 

ومدرســـة الاعتـــزال ونزعتهـــا العقليـــة، وهـــذا التوســـط الـــذي أبقـــى علـــى المكـــون 

ـــر في  ـــن التغيي ـــدر م ـــاهم في ق ـــنص س ـــل ال ـــة في مقاب ـــه المعتزل ـــذي طرحت ـــي ال العقل

بصــورة واضــحة،  أوســاط طائفــة مــن أهــل الســنة، وقــد ظهــر هــذا بعــد الأشــعري

وقــد ســاهم عــداء الأشــعري للمعتزلــة ومــا أتــى بــه مــن حجــج عقليــة وإعلانــه الســير 

ـــل  ـــن أه ـــر م ـــاط كثي ـــذهب في أوس ـــذا الم ـــار ه ـــد في انتش ـــام أحم ـــة الإم ـــى طريق عل

ـــى أصـــبحت طريقـــة الأشـــعري هـــي الطريقـــة الشـــائعة في أوســـاط أهـــل  الســـنة، حت

كبيـــر، علـــى أن ذلـــك العلـــم، وفي المقابـــل انحســـر مـــذهب أهـــل الســـنة إل حـــد 

 التقارب الذي أسس له الأشعري مع الحنابلة انقطع بعد فتنة ابن القشيري.
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 : أصحاب الأئمة ومقالات الفرق

ــــدين في كــــل مســــتوياته  ــــه مــــن أهــــم المســــالك الحافظــــة للت يعــــد الفق

الســـلوكية منهـــا والعقديـــة، وهـــذا يعـــود لطبيعـــة الفقـــه واعتمـــاده علـــى الـــنص مـــع 

، فكــان لــه أثـــر في لاميــة الــواردة علـــى عمليــة الاســتدلالضــعف المعارضــات الك

بقــاء الــنص حاضــرا ممــا ســهل الرجــوع إليــه والعمــل بــه، وإذا استحضــرنا الســند 

التـــاريخي لهـــذه المـــذاهب  علمنــــا أن الأصـــل فيهـــا الســـلامة في المعتقــــد، إلا أن 

المقـــالات العقديـــة والنزعـــة العقليـــة أصـــبحت ثقافـــة مجتمـــع وهـــذا بـــدوره ســـهل 

ـــدار دخـــو ـــذاهب في هـــذه المقـــالات، وهـــم متفـــاوتون في مق ـــاع الم ـــر مـــن أتب ل كثي

والأصــل في التفــاوت مــا يتعلــق بتــراث الأئمــة حيــث مثــل تــراثهم مرجعــا ذلــك، 

مهمــا في أبـــواب الاعتقــاد كمـــا في الفقــه، وكلمـــا اتســع تـــراث الإمــام في بـــاب مـــن 

ــق الكــلا ــبهم مزال ــاجتهم، حيــث يجن ــه ح ــواب العلــم وجــد أصــحابه في ــائق أب م ومض

ـــة الفلســـفة ـــر هـــذا يقـــول ابـــن تيمي ـــر في البـــدع وأهـــل ":-االله رحمـــه–، وفي تقري  غي

ـــة ـــر الحنابل ـــنهم أكث ـــة في م ـــ بوجـــوه الحنابل ـــيل كثي رة، لأن نصـــوص أحمـــد في تفاص

)، إلا إن التنـــوع 186\20( الفتـــاوى، "الســـنن ونفـــي البـــدع أكثـــر مـــن غيـــره بكثيـــر 

ـــدا لح ـــعف ج ـــد ض ـــة ق ـــين للأئم ـــناف المتبع ـــث في أص ـــة حي ـــرق الكلامي ـــاب الف س

ـــة علـــى ظـــاهرة  ـــة، وقـــد انعكســـت هـــذه الحال اتحـــدت المـــذاهب الفقهيـــة والعقدي

التحـــول بـــين أتبـــاع المـــذاهب ذات العقيـــدة الواحـــدة حيـــث ظهـــر أثـــر الرابطـــة 

العقديــة بصــورة جليـــة، وبــالعودة إلــى الحنابلـــة فقــد جــرى بيـــنهم مــن التنــازع مـــا 

ــاس،  ــائر الن ــه في س ــري مثل ــيج ــر إلا إن ذل ــه أث ــان ل ــام ك ــه الإم ــذي ترك ــراث ال ك الت

عظــيم في ظهـــور الحـــق فـــيهم وتمســـكهم بــه، مـــع اتفـــاقهم علـــى الأصـــول الكليـــة 

وإنمــا حصــل الخــلاف بيــنهم في مســائل دقيقــة جــرى فيهــا بعضــهم علــى طريقــة ابــن 

ـــب دون  ـــك في صـــورة مقـــالات في الغال ـــد ظهـــر ذل ـــة الأشـــعري، وق كـــلاب وطريق
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ــ ــام أحم ــر الإم ــبة لغي ــه–د محــض النس ــد هــذا زال ومــا ،-االله رحم ــارك العق ــى المب  إل

 لا والحـــديث القـــديم في تـــراثهم كـــان وإن، الحنابلـــة علـــى الغالـــب هـــو هـــذا يومنـــا

–مـــن مخالفــــات في دقيـــق المســــائل دون الكليـــات المورثــــة عـــن الإمــــام  يخلـــو

ـــه ـــا، -االله رحم ـــم زال وم ـــل في له ـــدة ك ـــن إمـــام م ـــة م ـــم أئم ـــي العل  مـــذهبهم يحي

 .حالهم من الثابتة هي للإمام بتهمفنس، وطريقتهم
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ـــة،  ـــألة المذهبي ـــة المس ـــاريخي في معالج ـــن البعـــد الت ـــابقة ع ـــالات س تكلمـــت في مق

لبعـــد حيـــث بينـــت الســـياق التـــاريخي لـــترك العمـــل بالمـــذاهب الفقهيـــة، وأثـــر ا

ـــى  ـــواردة عل ـــات ال ـــعف المعارض ـــت ض ـــم بين ـــك، ث ـــي في ذل ـــاعي والسياس الاجتم

العمــــل بالمــــذاهب الفقهيــــة وضــــرر تــــرك العمــــل بهــــا، مــــع الإشــــارة إلــــى أهــــم 

المـــؤثرات علـــى ســـير المـــذاهب، ومـــا اســـتحدثه النـــاس في بـــاب التفقـــه، وفي هـــذا 

و محــل المقــال ومــا يليــه ســأتكلم عــن بعــض مــا يتعلــق بالمــذهب الحنبلــي الــذي هــ

 الدراسة.

أدرك كثيـــر مـــن طلبـــة العلـــم والعلمـــاء أهميـــة الرجـــوع إلـــى المـــذاهب 

الفقهيــة، وضـــرورة إحيائهــا والعمـــل بهـــا علــى النحـــو الـــذي جــرى عليـــه في قـــرون 

مضــت، وقــد ســار النــاس في هــذا الطريــق بصــور شــتى، قــد يبــدو في بعضــها نــوع 

يراعيهــا مــن أراد  وفي هــذا المقــام ســأعرض لأهــم النقــاط التــي ينبغــي أنقصــور، 

ــى  ــي عل ــحيح، وه ــه الص ــى الوج ــه عل ــل ب ــهيل العم ــد لتس ــن جدي ــذهب م ــاء الم إحي

 : النحو الآتي

 : مراعاة الفجوة المعرفية : أولا

والمــراد بــذلك حســن تقيــيم الواقــع المــذهبي ومــدى غيــاب علومــه عــن 

الســـاحة الفقهيـــة المعاصـــرة، وقـــد تقـــدمت الإشـــارة إلـــى ذلـــك، وفي المقابـــل فـــإن 

ـــ ـــرك ه ـــعف ت ـــن الض ـــلا ع ـــاره، فض ـــدارس وأفك ـــات ال ـــيظهر في قناع ـــيم س ذا التقي

مناقشـــة الشـــبهات التـــي أثيـــرت حـــول  : العلمـــي، فمـــن مظـــاهر التقيـــيم ومتطلباتـــه

المــــذاهب الفقهيــــة عامــــة، والمــــذهب الحنبلــــي بصــــورة خاصــــة، فهــــي إحــــدى 

المعوقــــات المهمــــة التــــي حالــــت بــــين طلبــــة العلــــم وعمــــوم المســــلمين وبــــين 

ــا المــذاهب الف ــن ذلــك أيض ــذه الطريقــة، وم ــزز الثقــة به ــا ممــا يع ــة عنه ــة، فالإجاب قهي
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بيــــان أهميــــة التفقــــه المــــذهبي وأثــــره في بنــــاء الأحكــــام وحفــــظ النظــــام الــــديني 

 للمجتمع.

ومـــن هـــذا البـــاب الإجابـــة عـــن التســـاؤلات الخاصـــة بالمـــذهب الحنبلـــي 

ــه الحناب ــف فق ــة، ووص ــه الحديثي ــد ونزعت ــام أحم ــه الإم ــالكلام  في فق ــدد، ك ــة بالتش ل

ـــد  ـــام أحم ـــه–ومفـــردات الإم ـــلام ومناقشـــة، -االله رحم ـــحاب ك ـــا الأص ـــوه فيم  ادع

ــة مــن ــأخرين مخالف ــ المت ــات لنص ــن توجيه ــل م ــا قي ــاب م ــذا الب ــن ه ــام، وم وص الإم

الشــــيخ مرعــــي الكرمــــي، ومقــــدار انســــجامها مــــع فقــــه الأصــــحاب وقواعــــد 

 المذهب.

  : العمل بالمذهب : ثانيا

ــل يــراد منــه تطبيــق الفقــه علــى وفــق  وهــو مقــدار زائــد علــى مجــرد التفقــه، ب

مــا تقــرر في المــذهب مــن أصــول ناظمـــة لــه ومؤسســة لســيره، حيــث غلــب علـــى 

ــائل  ــى المس ــام عل ــاب تنزيــل الأحك ــذا الب ــن ه ــذلك، وم ــزام ب ــدم الالت المعاصــرين ع

ـــل  ـــذهبي بك ـــريج الم ـــراء التخ ـــك إث ـــاح ذل ـــة، ومفت ـــألة مهم ـــي مس ـــرة، وه المعاص

لمـــذهب، حيـــث يمكـــن تقســـيم الـــدرس المـــذهبي إلـــى أنواعـــه و الـــذي هـــو روح ا

ــمين،  الأول ــه  : قس ــه وكتب ــا ألف ــل بم ــو متمث ــتقر، وه ــذهبي المس ــالتراث  الم ــق ب يتعل

ـــد  ـــق أوصـــل وقواع ـــد أن يفهـــم وف ـــذا لا ب ـــر المـــذهب، فه ـــة في تقري علمـــاء الحنابل

 المذهب وما اصطلح عليه علماؤه، على تفصيل سيأتي الكلام عنه.

يتعلق بالمسائل المعاصرة مما لم تجر عليه أحكام  ما : والقسم الثاني

 المذهب الفقهية، فينبغي الاجتهاد فيه لضمان استمرار المذهب.

ــا ــوم  : ثالث ــائر العل ــق بس ــا يتعل ــوله، وم ــه وأص ــرة في الفق ــون معاص ــأليف مت ــة بت العناي

الخادمــــة للمــــذهب كعلــــم الســــلوك، يراعــــى فيهــــا قواعــــد التــــأليف وطريقــــة 
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من المســـائل المســـتجدة، وهـــذا يتطلـــب مراعـــاة قواعـــد الأصـــحاب فيـــه، وتضـــ

التصــحيح وطريقـــة بنـــاء المســائل، وهـــذا بـــدوره يجعــل المـــذهب حاضـــرا مواكبـــا 

 لما استجد، بما يعين على التفقه والسير على طريقه.

  : العناية بمراجعات العلماء للمسألة المذهبية والاستفادة منها : رابعا

ــألة المذ ــول المس ــاء ح ــب العلم ــر كت ــاء كثي ــث ج ــددة، حي ــات متع ــة كتاب هبي

ـــروط  ـــوى وش ـــب الفت ـــا ككت ـــا تفـــرع عنه ـــول الفقـــه وم ـــب أص ـــا في كت مـــن أحكامه

ـــــة"خصوصـــــة المفتـــــي، ومـــــن هـــــذا البـــــاب الكتـــــب الم ، و "كالرســـــالة المدني

ـــــةالمك" ـــــدين "، و "ي ـــــن عاب ـــــية اب ـــــاف"، و "حاش ـــــة الإنص ـــــة "، و "مقدم مقدم

ـــه "، و "تصـــحيح الفـــروع ـــن النجـــار لكتاب ـــة خاتمـــة اب ـــاب "المعون ، ومـــن هـــذا الب

ــذهب،  ــل م ــداخل وهــي في ك ــة كتــب الم ــا مختص ــرين كتب ــض المعاص ــب بع ــد كت وق

ــرن  ــدأت في الق ــي ب ــة الت ــة الثقافي ــة والحرك ــاءت متوافق ــذهبي ج ــب الم ــد التعص في نق

ــت  ــة ذهب ــألة المذهبي ــع المس ــل م ــة في التعام ــوع مبالغ ــمت بن ــد اتس ــر، وق ــع عش التاس

ــن ا ــا وعــدها م ــهم إلــى إلغائه ــذا الإجحــاف في الحكــم ببعض ــدا عــن ه لبــدع، وبعي

ــذا أن نظــام التــدين  ــتفاد منــه، والأصــل في ه ــب المتقدمــة مــا يس ــإن في أنــواع الكت ف

ـــاس  ـــي في الن ـــر طبيع ـــذا أم ـــنقص، وه ـــادة أو في ال ـــا في الزي ـــل إم ـــن الخل ـــه م يدخل

ــة  ــيان والغفل ــن النس ــرعية م ــائق الش ــم والحق ــري العل ــا يعت ــلا عم ــاتهم، فض ومجتمع

حملتــه، وعليــه فــإن الاســتفادة ممــا طرحــه العلمــاء في هــذا البــاب التــي تعــرض ل

 .مطلب مهم من شأنه الإعانة على تجنب مواضع الخطأ والقصور
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  التاسع  المقال

  مخالفة الأصحاب

  للإمام أحمد  

  -االله رحمه–
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مــاء أو كتـــب يقــف النــاظر في كتـــب الأصــحاب علـــى عبــارات تتضــمن وصـــف عل

 في تـــأثير ذات العبـــارات هـــذه مثـــل تكـــون وقـــد، -االله رحمـــه–بمخالفـــة الأمـــام 

ــى تبلــغ بالطالــب الشــك في مــا تقــرر في كتــب تتضــم لمــا، التفقــه ن مــن إشــكالات حت

الأصـــحاب، وهـــذا بطبيعـــة الحـــال يحتـــاج إلـــى إجابـــة مـــن خـــلال تفســـير الكـــلام 

 بدايــة الكـــلام لا بــد مـــن الــوارد وبيــان مـــا صــح مـــن معانيــه ومـــا هــو مـــردود، وفي

تقريـــر مســـألة مهمـــة وهـــي علاقـــة الكتـــاب بـــالعلم وتطـــوره، فهـــو ممـــا تعـــرف بـــه 

المراحــل التــي مـــرّ بهــا العلــم ويكشـــف عــن المنــاهج المؤسســـة لــه، بــل الكتـــاب 

ــددة  ــا متع ــد اتخــذ العلمــاء طرق ــي يعتمــد عليهــا، وق ــم الت صــورة مــن صــور ســند العل

ـــن أصـــ ـــت تنقـــل م ـــث كان ـــب حي ـــق الكت ـــع لتوثي ـــددة م ـــرق الســـماع المتع حابها بط

ـــك بمـــا لا يعـــرف في أمـــة ســـبقت، وكـــان يجـــاز بهـــا الطـــلاب، فينقلونهـــا  توثيـــق ذل

 ويعملون بها.

مثلـــت نصــــوص الــــوحيين أســــاس التفقــــه والأصــــل الــــذي ينطلــــق منــــه 

الفقيــه، ومــن هنــا ازدهــرت العنايــة بهمــا في وقــت مبكــر، وقــد ظهــر هــذا في صــور 

ان الغريـــب، واســـتنباط الأحكـــام وبيـــان المعـــاني، متعـــددة مـــن ذلـــك، التفســـير وبيـــ

ــى انتشــرت  ــاج النــاس، حت ــبلاد الإســلامية واحتي وقــد اتســع هــذا الأمــر مــع توســع ال

ــر،  ــحيح النظ ــن ص ــبر ع ــي تع ــاداتهم الت ــت اجته ــا، فتنوع ــاس به ــل الن ــوص وعم النص

ـــد  ـــم في عه ـــابعين ث ـــد الت ـــم في عه ـــحابة ث ـــد الص ـــة في عه ـــدارس العلمي ـــأت الم فنش

ب المـــذاهب المتبوعـــة، ولمـــا اســـتقر الأمـــر وتفقهـــت النـــاس علـــى الأئمـــة أصـــحا

ــه ويخرّجــون  ــذين ينقلونــه ويهذبون ــاؤه ال ــل مــذهب علم ــذاهب وبــدا لك ــة الم طريق

عليــه، فوضـــعت الكتـــب التـــي تعـــبر عــن كـــل مـــذهب، وتناقلهـــا النـــاس واعتمـــدوا 

ــر ومهــذب ــارح ومختص ــا وش ــافظ له ــم ح ــى ك ــلا يحص ــل، ف ــد جي ــيلا بع ــا ج ، عليه

ـــزت  ـــد تمي ـــوالهم وق ـــل أق ـــاء تمث ـــود علم ـــذهب بوج ـــات الم ـــن طبق ـــة م ـــل طبق ك
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ــن  ــحيح م ــة الص ــع في معرف ــا المرج ــب وإليه ــح الكت ــبهم أص ــذهب وكت ــحيح الم ص

ــا  ــو قبوله ــذهب ه ــب الم ــع كت ــل م ــبيل التعام ــا أن س ــذا علمن ــرر ه ــإذا تق ــوال، ف الأق

ــا ــوع إلــى مــا تقــرر فيه علــى مــا ســيأتي بيانــه، وأمــا بخصــوص مــا ورد عــن  والرج

ــل ال ــض أه ــد بع ــا نق ــم منه ــد يفه ــكلة ق ــوال مش ــة أق ــض الأئم ــن بع ــاء ع ــد ج ــم فق عل

لـــبعض الكتـــب المهمـــة في المـــذهب بمـــا يكـــون مـــن شـــأنه التقليـــل مـــن قيمتهـــا أو 

ــيم  ــن الق ــام اب ــن الإم ــا ورد ع ــك م ــن ذل ــا، م ــوع إليه ــرك الرج ــه–ت ــه -االله رحم  ": قول

نَّمَـــا ِ رُونَ  وَإ فُونَ  الْمُتَـــأَخِّ ـــي يَتَصَـــرَّ ِ ِ  نُصُـــوصِ  ف ئ ،الأَْ ـــةِ ـــرْ  لَـــمْ  مَـــا عَلَـــى وَيَبْنوُنَهَـــا مَّ ِ  يَخْط

ِهَا بَـــالٍ، لأَِصْـــحَاب ِ ـــي لَهُـــمْ  جَـــرَى وَلاَ  ب ِ ـــمَّ مَ  ف ـــنْ بَعْـــضٍ، ثُ ـــالٍ، وَيَتَنَاقَلُـــهُ بَعْضُـــهُمْ عَ قَ

ةُ  مَّ ِ ئ ِهَا الأَْ هِ لَوَازِمُ لاَ يَقُولُ ب نْ طَرْدِ ِ  ).194( الطرق الحكمية ص"يَلْزَمُهُمْ م

ــام جــ ــره الإم ــا ذك ــث حقــق م ــة، حي ــة تتعلــق بالقياف ــألة فقهي ــياق مس اء في س

ــرد  ــو شــاهد أم مج ــاهد ؟ وهــل ه ــل القــائف حــاكم أو ش ــن ذلــك ه الخــلاف فيهــا، م

مخــبر ؟ وهــل يلــزم في الشــهادة أن يــأتي بلفظهــا أم مجــرد الإخبــار يكفــي ؟ وبعيــدا 

عــن الخــلاف في المســألة، إلا أن المــراد بيــان ســياق الكــلام للوصــول إلــى معنــاه، 

يـــث يعـــود إلـــى مســـألة تحريـــر مـــراد الأئمـــة  مـــن كلامهـــم، كمـــا يتعلـــق بتخـــريج ح

الفـــروع علـــى الفـــروع أو تخريجهـــا علـــى الأصـــول، وهـــذه المســـألة مـــن المســـائل 

ــل  ــذاهب إلا وحص ــن الم ــذهب م ــن م ــا م ــا، فم ــاس فيه ــف الن ــي يختل ــة الت الاجتهادي

ذا فيـــه خـــلاف بـــين أصـــحاب إمامـــه، وقـــد وضـــع العلمـــاء قواعـــد للتعامـــل مـــع هـــ

ـــي  ـــد االله الترك ـــدكتور عب ـــول ال ـــألة يق ـــذه المس ـــان ه ـــلاف، وفي بي ـــن الخ ـــوع م –الن

ــــه ــــر في ": -االله حفظ ــــد أح عص ــــه–م ــــم -االله رحم ــــن ل ــــطلحات تك  التــــي المص

ـــأخرون وضـــعها ـــة للأحكـــام المت ـــتعملة الخمس ـــل مـــن مس ـــع قب ـــل، الجمي ـــانوا ب  ك

ـــتعملون ـــاظ يس ـــب الألف ـــدلولها حس ـــوي م ـــن اللغ ـــة م ـــا أو، جه ـــه ورد م ـــرع ب ، الش
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ــان ــام وك ــد الإم ــه– أحم ــر -االله رحم ــا أكث ــتعمل م ــاواه في يس ــاظ فت ــاليب الألف  والأس

 صلى االله عليه وسلم، أو صحابته من بعده. الرسول يستعملها التي

ولمــا جــاء أصـــحابه مــن بعـــده ليجــددوا رأيـــه ومذهبــه، لـــم يكــن أمـــامهم 

تـــدل ســـوى تلـــك الفتـــاوى والروايـــات والأقـــوال، فأخـــذوا في البحـــث فيهـــا وفيمـــا 

عليــه، ولجــأوا إلــى اســتعمال الألفــاظ في اللغــة أحيانــا، ومــدلولها الشــرعي أحيانــا 

أخــرى، أو مــا يقتضــيه العــرف والعــادة، أو تتبعــوا القــرائن، فــإن لهــا دورا كبيــرا في 

ــــث إذا تعــــددت بعضــــها  تحديــــد مفهــــوم الكــــلام،  كمــــا أنهــــم يفســــرون الأحادي

ـــه محمـــ ـــى بعـــض إذا وجـــد ل ـــون بعضـــها عل ـــبعض، ويحمل –ل، وألفـــاظ الإمـــام ب

ـــه ـــا -االله رحم ـــا منه ـــو م ـــريح ه ـــح ص ـــا، واض ـــا ومنه ـــل م ـــر يحتم ـــن أكث ـــى م  معن

 جملــة -االله حفظــه–)، ثــم ذكــر الــدكتور 799مــام أحمــد صالإ مــذهب أصــول("

ـــن ـــد م ـــق القواع ـــل في الأصـــحاب وطرائ ـــع التعام ـــاظ أنـــواع م ـــواردة الألف  عـــن ال

 خــلاف مــن المســألة هــذه عــن يصــدر مــا علــى وبنــاء -االله رحمــه– أحمــد الإمــام

 إلـــى وبــالعودة، عليهــا الــواردة المســائل علــى التخــريج في الخــلاف كــذلك يكــون

فهــو يصــف مــا وقـــع فيــه المتــأخرون مــن أخطـــاء،  -رحمـــه االله-القــيم  ابــن كــلام

علـــى أن كلامـــه لا يخـــرج عـــن دائـــرة الاجتهـــاد، خصوصـــا أن الاتفـــاق علـــى أصـــل 

وإنمــا النقــاش في مســألة النســـبة المســألة حاصــل والنقــل فيهــا ثابــت عـــن الإمــام، 

ــه  ــبة ل ــح النس ــلا تص ــام ف ــا للإم ــذهب، وأم ــبتها للم ــح نس ــوال تص ــذه الأق ــام، فه للإم

أَنَّ ...  ": -االله رحمــــه–علــــى الصــــحيح مــــن أقــــوال العلمــــاء، يقــــول ابــــن تيميــــة 

صَــاحِ  ِ هَــا لَيْسَــتْ قَــوْلاً ل ِ يهَــا أَقْــوَالٌ قَالَهَــا بَعْــضُ أَهْل ِ بِ الْمَــذْهَبِ جَمِيــعَ الْمَــذَاهِبِ ف

ـــي  ِ ـــوْلاً ف ـــكَ قَ ِ ـــونَ ذَل ـــمْ يَحْكُ ـــوْلِ الأَْرْبَعَـــةِ وَهُ قَ ِ فٌ ل ِ ـــال ـــوَ مُخَ ـــا مَـــا هُ هَ ـــا جَمِيعِ يهَ ِ وَف

مَا إذَا خَــــرَجَ عَلَــــى أُصُــــولِ  ؛ لاَ سِــــيَّ ــــةِ الْحُجَّ ِ ــــهِ إلاَّ ب ِ بُطْلاَن ِ الْمَــــذْهَبِ وَلاَ يَحْكُمُــــونَ ب

ــنْ نُصُو ِ ــذْهَبِ وَبَــيَّنَ م ــاحِبِ الْمَ ــي صَ ِ ــهُ أَتْبَــاعُهُمْ ف ــا يَفْعَلُ ــكَ كَمَ ِ ــا يَقْتَضِــي ذَل صِــهِمْ مَ
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لِ  ِ ــائ ــنْ الْمَسَ ِ ــرٍ م ي ِ ــاوى " كَث ــع)، 304\27( الفت ــذا وم ــى ه ــذه تبق ــائل ه ــة المس  لا قليل

ــؤثر ــى ت ــبة عل ــائل نس ــذهب مس ــى الم ــذهب إل ــا، الم ــن وأم ــبب ع ــذي الس ــب ال  أوج

 العلمــاء موقــف " ليمقــا في أوضــحته فقــد -االله رحمــه– القــيم ابــن مــن هــذا مثــل

ـــدين ـــذاهب مـــن المجته ـــذا " الفقهيـــة الم ـــو المســـلك فه ـــيخ مســـلك ه  تقـــي الش

 .-رحمه االله- تيمية بن الدين

ــــاب  ــــذا الب ــــذلك–وممــــا ورد في ه ــــيخ كــــلام -ك ــــد الش ــــن محم ــــد ب  عب

 مخــــالف والإقنــــاع المنتهــــى في مــــا أكثــــر ": قــــال حيــــث -االله رحمــــه– الوهــــاب

ــذهب ــد لم ــلا ونصــه أحم ــن فض ــول نــص ع ــلى هللا رس ــلم عليــه االله ص  يعــرف، وس

 ).18ص قاسم ابن حاشية( " عرفه من ذلك

ـــاب  ـــد الوه ـــن عب ـــد ب ـــره الإمـــام محم ـــأتي -االله رحمـــه–مـــا ذك ـــياق في ي  س

 لتعلقــه إشــكالا أكثــر الكــلام هــذا أن إلا -االله رحمــه– القــيم ابــن ذكــره لمــا قريــب

 مـــذهبال طبقـــات مـــن الثالثـــة الطبقـــة عنـــد أفضـــلها في بـــل المـــذهب كتـــب بـــبعض

ــي ــة وه ــأخرين طبق ــا، المت ــب وهن ــه أن أح ــى أنب ــذه أن عل ــة ه ــاد لا الطبق ــتقل تك  تس

ــــار التصــــحيح المــــذهبي مســــائل مــــن مســــألة في ، وإنمــــا يظهــــر أثرهــــا في الاختي

والترجــيح، والمعلـــوم عنـــد كــل دارس أن هـــذه الطبقـــة تبــدأ بفقيـــه المـــذهب عـــلاء 

 الـــراجح معرفـــة في الإنصـــاف " كتـــاب صـــاحب -االله رحمـــه–الـــدين المـــرداوي 

ــن ــلاف م ــذي " الخ ــو ال ــب درة ه ــذهب كت ــه، الم ــول وعلي ــر في المع  الأحكــام تحري

ـــذهب في ـــا الم ـــره،  كم ـــيأتي تقري ـــد س ـــن عب ـــد ب ـــام محم ـــلام الإم ـــى ك ـــالعودة إل وب

 الأصــل أن وهــو، البــاب هــذا في مهــم أصــل تحريــر مــن بــد لا -االله رحمــه–الوهــاب 

 إلا هـــذا عـــن يعـــدل ولا، ةوالنســـب المعلومـــة صـــحة و الســـلامة المـــذهب كتـــب في

ــدليل ــح ب ــر وفي، واض ــذه تقري ــألة ه ــول المس ــدكتور يق ــر ال ــو بك ــد أب ــه– زي -االله رحم

... إن الأصــل في الفطـــرة هــو الســـلامة، والانحـــراف طــارئ عليهـــا وان الأصـــل  ": 
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في البــدن هــو الصــحة، والمــرض عــارض لــه، فكــذلك الأصــل في العلــوم الصــحة 

لغلـــط والـــوهم والخطـــأ والســـهو والســـقط وفي الكتـــب الثبـــوت والســـلامة مـــن ا

 وعبور النظر وغيرها من الأمور العارضة . .. 

  : وهنا اقتصر فيما يتعلق بالغلط على مذهب الإمام أحمد على ما يأتي : ثم قال

ـــل  ـــط ب ـــذهب هـــو الغل ـــب الم ـــاب مـــن كت لا تغلـــط فتجعـــل الأصـــل في كت

ـــة نســـبته إلـــى مؤلفـــه وســـلام ـــل هـــو الصـــحة والســـلامة مـــن جه ة مســـائله الأص

ــة أو  ــذهب رواي ــى الم ــه إل ــا في ــبة م ــحة نس ــحيف وص ــف والتص ــن التحري ــاياه م وقض

 تخريجا.

ــــالرجوع إلــــى  والغلــــط عــــارض يعرفــــه البصــــير ويقــــف عليــــه الخبيــــر ب

ـــي  ـــيما الحواش ـــذهب ، لا س ـــحيح الم ـــب تص ـــول وكت ـــدخل( "الأص ـــى الم ـــه إل  فق

 مـــن ووهــ، العلــم أهـــل لــدى المعتمــد هــو الأصـــل وهــذا)، 121\1 أحمــد الإمــام

ـــرق ـــحيحة الط ـــوف في الص ـــى الوق ـــذهب عل ـــوله الم ـــه بأص ـــول، وفروع ـــيخ يق  الش

ــي ــدين تق ــن ال ــة ب ــه– تيمي ــي  ": -االله رحم ِ ــدُ ف ــي تُوجَ ِ ت لِ الَّ ِ ــائ ــبِ الْمَسَ ِ ــلُ غَال ثْ ِ ــذَا م وَهَ

ــيِّ  ِ ــهِ وَالْخِرَق ي ِ ــدُورِيِّ وَالتَّنْب ــلِ الْقُ ثْ ِ ــةِ م مَّ ِ ئ ــي مَــذَاهِبِ الأَْ ِ ــنَّفَةِ ف ــبِ الْمُصَ بِ   الْكُتُ ــلاَّ  وَالْجَ

ذَا(لعلهـــا الخـــلال) ِ يهَـــا إ ِ ـــبُ مَـــا ف ِ ـــكَ  ، غَال ِ ـــهُ مَـــذْهَبُ ذَل ـــمَ أَنَّ ِ ـــرَهُ فُـــلاَنٌ، عُل يـــلَ: ذَكَ ِ ق

التَّوَاتُرِ. ِ يرٌ يَنقُْلُونَ مَذْهَبَهُ ب ِ ، وَهُمْ خَلْقٌ كَث ِهِ رُ أَصْحَاب ِ كَ سَائ ِ قَدْ نَقَلَ ذَل مَامِ، وَ ِ  الإْ

يهَــا  ِ ــزَاعٌ وَهَــذِهِ الْكُتُــبُ ف ِ يهَــا ن ِ ِهَــا بَعْــضُ أَهْــلِ الْمَــذْهَبِ، وَف لُ انْفَــرَدَ ب ِ مَسَــائ

ــذْهَبِ  ــلِ الْمَ ــوْلُ أَهْ ــا هُــوَ قَ بً ِ ــنْ غَال ِ ــنهَُمْ، لَك ــنة ( "بَيْ ــذا)، 217\7منهــاج الس  أصــل فه

ــول ــه معم ــل في ب ــذهب ك ــل، م ــل في ب ــن ك ــن ف ــون م ــم الفن ــد، العل ــح وق ــيخ وض  الش

ــي ــدين تق ــه– ال ــدد -االله رحم ــواع تع ــه أن ــة الفق ــب في المودع ــذاهب كت ــن، الم ــة م  جه

 بـــالرجوع يعـــرف المـــذهب أن بـــين كمـــا، بهـــا الاعتبـــار جهـــة مـــن للمـــذهب النســـبة

ــر في الكتــب التــي وردت إ ــذا يقودنــا للنظ ــان في معناهــا، وه ــب ومــا ك ــى هــذه الكت ل
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ـــاب  ـــد الوه ـــن عب ـــد ب ـــيخ محم ـــلام الش ـــه–في ك ـــا -االله رحم ـــا وهم ـــى ": كتاب  منته

ــــاعالإ " و " الإرادات ــــوف، " قن ــــى والوق ــــذين عل ــــابين ه ــــذهب الكت ــــا ي  إلــــى بن

  :  الآتي النحو على أصلهما

يمثـــل تـــوارد العلمـــاء في علـــم مـــن العلـــوم علـــى كتـــاب معـــين قيمـــة تعـــود 

ــدوره يجعــل  ــه، كمــا تــدل علــى جــودة مســائله، وهــذا ب عليــه بالصــحة وترتفــع بمنزلت

ــ ــذيب، وق ــمين والته ــار والتض ــرح والاختص ــدا للش ــاب مقص ــن الكت ــة م ــود مكان د تع

الكتـــاب لمنزلـــة مؤلفـــه؛ كـــأن يكـــون إمامـــا مـــن أئمـــة المـــذهب، أو يكـــون في طبقـــة 

ـــب  ـــن الكت ـــوأت مجموعـــة م ـــد تب ـــره، وق ـــذهب وتحري ـــان الم ـــول في بي عليهـــا المع

ــذه  ــن ه ــا الأصــحاب، م ــتغل به ــوم المــذهب واش ــا عل ــة حيــث دارت عليه ــة عالي منزل

ـــب ـــاب  : الكت ـــع "كت ـــع م ـــع المقن ـــى الإرادات في جم ـــادات  منته ـــحيح وزي ، "التص

ـــدران ـــن ب ـــه اب ـــال في ـــدر، ق ـــيم الق ـــاب عظ ـــو كت ـــدة  ": وه ـــهور، عم ـــاب مش ـــو كت ه

ــــنهم  ــــا بي ــــوى فيم ــــه الفت ــــذهب، وعلي ــــأخرين في الم ــــدخل( "المت )، 439ص الم

ـــول ـــان في النجـــار ابـــن ويق ـــه تأليفـــه ســـبب بي  غيـــر -التنقـــيح أي– أنـــه إلا... ": ل

 أو صـــححه أو المقنـــع في هبـــ قطـــع مـــا لأن المقنـــع؛ هـــو الـــذي أصـــله عـــن مســـتغن

ــه ، لمنطوقــه مخالفــا ومفهومــه، للصــحيح موافقــا وكــان، المــذهب أنــه ذكــر أو قدم

ــم ــرض ل ــه يتع ــا ال ل ــيح غالب ــر أك"تنق ــذا الأم ــيح ه ــار)، ولتوض ــن النج ثــر ( مقدمــة اب

ـــاب  ـــا يتعلـــق بكت ـــذكر م ـــال في مقدمتـــه "المقنـــع"ن ـــة، وقـــد ق ـــق بـــن قدام : للموف

ـــل، اجتهـــدت في جمعـــه وترتيبـــه، وإيجـــ" ازه وتقريبـــه، وســـطا بـــين القصـــير والطوي

ــر  ــلوجامعــا لأكث ــدليل والتعلي ــن ال ــة ع ــام عري ــن  "الأحك ــع)، وقــال اب ( مقدمــة المقن

ـــدران ـــة  ": ب ـــى درج ـــل إل ـــم يص ـــتهم ول ـــن درج ـــى ع ـــن ارتق ـــع لم ـــف المقن ـــم أل ث

ــات  ــذكر الرواي ــه ي ــر أن ــل ، غي ــدليل والتعلي ــن ال ــا ع ــه عري ــذلك جعل ــطين، فل المتوس

عـــن الإمـــام؛ ليجعـــل لقارئـــه مجـــالا إلــــى كـــدِّ ذهنـــه؛ ليتمـــرن علـــى التصــــحيح 
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)، وقــد مثلــت شــهرة كتــاب المقنــع بابــا دخــل منــه كثيــر مــن 434(المــدخل ص"

ب حيـــث اعتنـــوا بالكتـــاب عنايـــة فائقـــة، ومـــن أجـــلِّ مـــا كتـــب حـــول الأصـــحا

ــــاب  ــــة في الإنصــــاف "الكتــــاب، كت  جعــــل فقــــد، " الخــــلاف مــــن الــــراجح معرف

 شــتات جمــع حيــث، للمــذهب تصــحيحا هــذا كتابــه مــن -االله رحمــه– المــرداوي

، منهـــا الـــراجح وبـــين الروايـــات وصـــحح، مهملـــه وضـــبط، مطلقـــه وقيـــد، مســـائله

ـــاب ـــبح الكت ـــى أص ـــفر  حت ـــذا الس ـــرّد ه ـــمّ ج ـــذهب ، ث ـــة الم ـــا في معرف ـــا مهم مرجع

ـــماه ـــنف س ـــيم في مص ـــع  ": العظ ـــام المقن ـــر أحك ـــبع في تحري ـــيح المش ـــو  "التنق وه

: كتـــاب جليـــل القـــدر لا يماثلـــه كتـــاب، وقـــد قـــال المـــرداوي في بيـــان منزلـــة كتابـــه

ـــحيح " ـــل وتص ـــاه، ب ـــذيب لكـــل مـــا في معن ـــحيح وتنقـــيح وته وهـــو في الحقيقـــة تص

في المطــولات ولا ســـيما في التتمــات، وهـــذه طريقــة لـــم أر لأحــد ممـــن  لغالــب مـــا

ــــلاف المطلــــق مــــن  ــــا يصــــححون الخ ــــحيح ســــلكها، وإنم ــــتكلم علــــى التص ي

ـــع م ـــدا م ـــر ج ـــيء كثي ـــاتهم ش ـــط، فف ـــالات فق ـــه والاحتم ـــات والأوج ـــيس  الرواي س

 ).31( مقدمة التنقيح ص "الحاجة إليه أكثر مما فعلوه

 "منتهـــى الإرادات"منزلـــة عـــن كتـــاب  قــلفهـــو لا ي "لإقنـــاعا"وأمــا كتـــاب 

مجلــد ضــخم، كثيـــر الفوائــد، جــم المنــافع، للعلامـــة ": وقــد قــال فيــه ابـــن بــدران

المحقـــق موســـى بـــن أحمـــد بـــن موســـى الحجـــاوي المقدســـي، بقيـــة المجتهـــدين 

ـــه ـــد 442( المـــدخل ص "في مـــذهب أحمـــد في الـــديار الشـــامية والمعـــول علي )، وق

 مزايـــا مـــن جملـــة "المـــدخل" كتابـــه في -االله رحمـــه–ذكـــر الـــدكتور بكـــر أبـــو زيـــد 

ــاب ــاع " كت ــان وفي، " الإقن ــله بي ــال، ومنزلتــه فض ــن ق ــاد اب ــه– العم  لــم ": -االله رحم

ــــف ــــد يؤل ــــا أح ــــه مؤلف ــــول تحريــــر في مثل ــــرة، النق ــــائل وكث  الشــــذرات( " المس

–دران بـــ ابـــن قـــال فقـــد، الكتـــاب أصـــل عـــن وأمـــا)، المـــدخل عـــن نقـــلا، 327\8

 حــــذا وقــــد ": للســــامري "المســــتوعِب" كتــــاب علــــى مــــهكلا عنــــد – االله رحمــــه
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ـــه في الحجـــاوي موســـى الشـــيخ حـــذوه ـــاع ": كتاب ـــب الإقن ـــه " الانتفـــاع لطال  وجعل

ــه مــادة ــم وإن، كتاب ــذكر ل ــه في ذلــك ي ــد ولكــن خطبت ــابين تأمــل عن ــين الكت – ذلــك يتب

ـــا ـــالى االله رحمهم ـــال)، 430ص( "– تع ـــذلك ": وق ـــيخ وك ـــاوي  الش ـــى الحج موس

بــل أخــذ معظــم  "المســتوعب  "وحــذا بــه حــذو صــاحب  "الإقنــاع  "ألــف كتابــه 

وجعلـــه علــــى قــــول  "المقنــــع "، و "الفـــروع "، و "المحــــرر "كتابـــه منــــه، ومـــن 

)، وهــذه المؤلفــات مــن أجــل مــا كتــب في المــذهب وأصــحابها 434( ص"واحــد 

 –مـــن كبـــار الأئمـــة والفقهـــاء، فـــإذا تقـــرر هـــذا وتبـــين لنـــا منزلـــة أصـــول الكتـــابين 

ــاع ىالمنتهــ ــا – والإقن ــا علمن ــا و، الكتــب أجــلّ  مــن أنهم ــدم مــا إلــى يضــاف مم  أن تق

ـــحاب ـــم الأص ـــد له ـــر جه ـــد في كبي ـــب نق ـــذهب كت ـــه الم ـــن، وروايات ـــك م ـــول ذل  ق

ـــن الحـــافظ ـــه– رجـــب اب ـــاب عـــن -االله رحم ـــة كت ـــبرى الرعاي ـــول  " : الك وفيهـــا نُقُ

تلأت )، وقـــد امـــ266\4(ذيـــل طبقـــات الحنابلـــة "كثيـــرة جـــدا، لكنهـــا غَيْـــر محـــررة

كتــب الــتراجم بوصــف الــرواة عــن الإمـــام أحمــد بمــا يعــين علــى تميــز روايـــاتهم 

 ومعرفة مراتبهم.

ـــام  ـــن الإم ـــة ع ـــن المعلوم ـــدر م ـــذا الق ـــاب ه ـــال غي ـــي بح ـــدم لا يعن ـــا تق م

وف علـــى ســـياقات للوقـــ محاولـــة وإنمـــا، -االله رحمـــه–محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب 

ـــا با ـــت لن ـــد بقي ـــه فق ـــوارد في كلامـــه، وعلي ـــيخ الاستشـــكال ال ـــلام الش ـــة مـــن ك –قي

 :  الآتي النحو على أبينها -االله رحمه

ـــا  ـــه فيه ـــد أن الفق ـــأخرون وج ـــنهم المت ـــحاب وم ـــب الأص ـــر في كت ـــن نظ م

 :  على أنواع

: مـــا هــو منقـــول بنصــه عـــن الإمــام أحمـــد رحمــه االله، وهـــذا يقتصـــر منهــا

ــــة،  ــــه الحكمي ــــان مراتب ــــل، وبي ــــة النق ــــن جه ــــحيحه م ــــى تص دور الأصــــحاب عل

، والتخــريج عليـــه، وهــذا لــيس للمتــأخرين فيـــه كثيــر عمــل علـــى والاســتنباط منــه
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ــا  ــه هن ــار إلي ــا يش ــر م ــدهم، وأكث ــار أح ــن اختي ــون م ــا يك ــة، إلا م ــة الزمني ــار الحقب اعتب

الخطــأ في مرتبــة حكميــة مثــل مــا ورد عــن الإمــام مــن ألفــاظ  تــنص علــى كراهتــه 

هـــي غيـــر لأشـــياء ومـــراده التحـــريم، فحملهـــا المتـــأخرون علـــى الكراهـــة بمعنـــى الن

 الجازم.

مـــا هـــي تخريجـــات للأصـــحاب علـــى مختلـــف الأطـــوار الفقهيـــة  : ومنهـــا

ـــا  ـــن خلاله ـــرف م ـــي تع ـــها الت ـــا مقاييس ـــذه له ـــذهب، وه ـــاء الم ـــا علم ـــر به ـــي م الت

 صحتها، وهذه كذلك ليس للمتأخرين فيها تفرد.

ــا ــذهب إلا  : ومنه ــول الم ــر أص ــى غي ــحاب عل ــادات الأص ــن اجته ــو م ــا ه م

ــز وهــذه هــي ــم تتمي ــد الوهــاب  أنهــا ل ــن عب محــل النظــر ولعــل كــلام الشــيخ محمــد ب

ــن  ــا م ــأ عليه ــلاق الخط ــوغ إط ــلا يس ــام ف ــك الأقس ــا تل ــم، وأم ــذا القس ــى ه ــزل عل يتن

ـــيخ،  ـــلام الش ـــوارد في ك ـــالإطلاق ال ـــق ب ـــا متعل ـــي هن ـــى أن كلام ـــوم، عل ـــث العم حي

 وأما في بعض المسائل فلا ينكر وقوع خطأ فيها .

تشــكال الـــوارد في كــلام اثنــين مـــن إذن، هــذه محاولــة للوقـــوف علــى الاس

ــذهب  ــة الم ــق وحقيق ــا يتواف ــلام بم ــه الك ــى توجي ــت عل ــث حرص ــذهب، حي أئمــة الم

 ومنهجه وما تقرر عند الأصحاب.
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  تحرير مذهب الحنابلة
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ــا ــنة للســيد س ــاب فقــه الس ــل كت ــه–بق مث ــرة محاولــة أول -االله رحم  للخــروج معاص

 لــم كمــا، المــذاهب مــن مــذهبا الكتــاب يلتــزم فلــم، المــذهبي التــأليف نســق عــن

ـــزم ـــد يلت ـــذاهب بقواع ـــار في الم ـــيح الاختي ـــم، والترج ـــا ث ـــث م ـــذا لب ـــوع ه ـــن الن  م

التـــأليف بالتوســـع والانتشـــار حتـــى أصـــبح هـــو المشـــهور فـــلا يكـــاد يعـــرف غيـــره، 

 -االله رحمـــه–ذلـــك وأســـبابه، وهـــذا وإن كـــان ســـيد ســـابق  وقـــد تقـــدم بيـــان ســـياق

ـــد ـــب المـــذهبي التقســـيم اعتم ـــتراث واعتمـــد، والأبـــواب للكت  وفـــق المـــذهبي ال

ـــة ـــة طريق ـــد، خاص ـــر فق ـــين انتش ـــاء ب ـــرين الفقه ـــاد المعاص ـــون اعتم ـــة ال المت مذهبي

الفقهيــة ووســيلة لتصـــوير المســألة ثــم الانطـــلاق إلــى الترجـــيح  كعنــوان للمســألة

أصــول يعتمـــدها الشـــارح، وقــد دونـــت هـــذه الحركــة العلميـــة وقيـــدت علــى وفـــق 

ــك الشــروح حتــى امــتلأت بهــا المكتبــة الشــرعية،  ــد ظهــر في هــذا النــوع مــن تل وق

التـــأليف إشـــكال حيـــث نســـبت هـــذه المؤلفـــات إلـــى المـــذاهب الفقهيـــة، وعـــدت 

الترجيحــات التـــي فيهـــا أقــوالا في المـــذاهب اعتبـــارا بأصــل الكتـــاب، والأصـــل أن 

ول لا ينســـب إلـــى مـــذهب مـــن المـــذاهب إلا إذا جـــرى علـــى أصـــوله في البنـــاء القـــ

ـــار ـــى نحـــو هـــذا في مقـــالوالاختي ـــد أشـــرت إل إشـــكالية القـــول المعتمـــد في  ": ، وق

، وســـيأتي لهـــذا المســـألة مزيــد بيـــان، ولـــيس الكـــلام هنـــا عـــن "الدراســات الفقهيـــة

ــ ــث، ول ــل البح ــارج مح ــذا خ ــذاهب، فه ــن الم ــذهب م ــى م ــالم إل ــبة الع ــر نس يس ينك

كـــذلك أثـــر المـــذهب في فقـــه العـــالم وســـيره في الإطـــار العـــام لـــه، وإنمـــا كمـــا هـــو 

ــد  ــوله، وق ــى أص ــر عل ــم تج ــذهب إذا ل ــى الم ــالم إل ــوال الع ــبة أق ــث في نس ــل البح أص

يظهــر أثــر هــذه النســبة في التخــريج علــى تلــك الاختيــارات، فضــلا عــن الخطــأ في 

بـــين المـــراد نضـــرب مثـــالا أصـــل النســـبة للمـــذهب، وحتـــى يتضـــح الأمـــر أكثـــر ويت

ـــن  ـــد ب ـــيخ محم ـــه الش ـــة الفقي ـــو العلام ـــهورين وه ـــاء المش ـــن الفقه ـــه م ـــتراث فقي ب

ــين  ــالح العثيم ــو -االله رحمــه–ص ــهر مــن وه ــاء أش ــث، المعاصــرين الفقه  انتشــر حي
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في العــالم، لمــا امتــاز بــه مــن ســهولة العبــارة وحســن البيــان  المســلمين بــين فقهــه

ــ ــدال المــزاج، وق ــه ووضــوح المــراد واعت ــن تتلمــذ علي ــرة م ــه كث د ســاهم في نشــر فقه

ـــن طـــلاب العلـــم مـــن بـــلاد كثيـــرة، فضـــلا عمـــا شـــهدته المنطقـــة وخصوصـــا  م

المملكـــة العربيـــة الســـعودية مـــن نهضـــة علميـــة، مثلـــت رافـــدا ليقظـــة المســـلمين في 

: عمــوم الــبلاد العربيــة والإســلامية وفي خارجهــا، وقــد أشــرت إلــى هــذا في مقــالي

ـــلفية الفقـــه " ـــه مـــع، " والس ـــى التنبي ـــدم مـــا أن عل ـــف في تق ـــة فقـــه وص ـــدعوة أئم  ال

 رحمهـــم– العثيمـــين الشــيخ طريقـــة في مثلــه يقـــال عنـــدهم التفقــه وطريقـــة النجديــة

ــا االله ــد، -جميع ــا وبع ــدم م ــره تق ــرح ذك ــؤال نط ــل : الآتي الس ــن  ه ــيخ اب ــرره الش ــا ق م

ـــين  ـــه–عثيم ـــح -االله رحم ـــبته تص ـــى نس ـــذهب إل ـــي الم ـــوف ؟ الحنبل ـــى وللوق  عل

 في البـــاحثين مـــن مجموعـــة بهـــا قـــام علميـــة دراســـة مـــع نقـــف الســـؤال هـــذا ةإجابـــ

 -االله رحمــه– عثيمــين ابــن الشــيخ ترجيحــات دراســة خــلال مــن القــرى أم جامعــة

ت علـــى أربـــع رســـائل (مـــن وقفـــ وقـــد، الحنابلـــة مـــذهب عليـــه اســـتقر بمـــا مقارنـــة

ــروح ا ــى ش ــاحثون عل ــا الب ــد فيه ــد اعتم ــوع)، وق ــاب البي ــى كت ــلاة إل ــفة الص ــيخ ص لش

وهـــو أوســـعها وأشـــهرها، ومـــن خـــلال النظـــر في نتـــائج تلـــك  "كالشـــرح الممتـــع"

ـــه  ـــن موافقت ـــة م ـــي قريب ـــة وه ـــذهب قليل ـــيخ للم ـــة الش ـــي أن موافق ـــين ل ـــائل تب الرس

ـــه المـــذهب  للمـــذاهب الأخـــرى، وظهـــر كـــذلك حجـــم المخالفـــة لمـــا اســـتقر علي

 ة.عند الحنابلة، وسأنقل من نتائج تلك الرسائل ما يوضح هذه الخلاص

ـــام رســـالته : يقـــول الباحـــث ـــد الجحـــدلي في خت ـــن حمي ـــؤاد ب  دراســـة ": ف

ـــات ـــن محمـــد الشـــيخ ترجيح ـــه– العثيمـــين صـــالح ب  صـــفة بـــاب مـــن -االله رحم

ــى الصــلاة ــر إل ــاب آخ ــل صــلاة ب ــذار أه ــن الأع ــاب م ــلاة كت ــتقر الص ــا اس ــة بم ، مقارن

 رحمـــه– عثيمـــين ابـــن الشـــيخ ترجيحـــات عـــدد بلـــغ ": "عليـــه المـــذهب الحنبلـــي 

 الشـــيخ ترجيحـــات عـــدد بلـــغ... ترجيحـــا وســـبعين ثلاثـــة الصـــلاة كتـــاب مـــن -االله
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ــي ــق الت ــا واف ــذهب فيه ــتة : الم ــين س ــا وثلاث ــغ، ترجيح ــدد وبل ــات ع ــيخ ترجيح  الش

ترجيحــا، وبلـــغ عـــدد ترجيحـــات  عشـــر ثمانيـــة : الحنفيـــة مــذهب فيهـــا وافـــق التــي

ـــة ـــذهب المالكي ـــا م ـــق فيه ـــي واف ـــيخ الت ـــغ : الش ـــا، وبل ـــر ترجيح ـــة عش ـــدد  أربع ع

ثلاثـــة وعشـــرين ترجيحـــا،  : ترجيحـــات الشـــيخ التـــي وافـــق فيهـــا مـــذهب الشـــافعية

وبلـــغ عـــدد الترجيحـــات التـــي تفـــرد بهـــا الشـــيخ ولـــم يوافـــق فيهـــا مـــذهبا مـــن 

 ).455( ص"خمسة وعشرين ترجيحا  : المذاهب الأربعة

ـــث ـــالة الباح ـــاء في رس ـــادر ســـيت،  : وج ـــد الق ـــود بـــن عب ـــن محم فـــؤاد ب

 مــن -االله رحمــه– العثيمــين صــالح بــن محمــد الشــيخ تترجيحــا دراســة ": وهــي

 المـــذهب عليـــه اســـتقر بمـــا مقارنـــة الزكـــاة كتـــاب نهايـــة إلـــى الجمعـــة صـــلاة بـــاب

بلــغ عــدد و... اختيــارا وتســعين خمســة الشــيخ اختيــارات عــدد بلــغ ": " الحنبلــي

ــة ــذهب الحنابل ــا م ــق فيه ــي واف ــيخ الت ــارات الش ــغ  : اختي ــارا، وبل ــين اختي ــتة وثلاث س

ــةعــدد  ــذهب الحنفي ــق فيهــا م ــي واف ــارات الشــيخ الت ــارا،  : اختي ــرين اختي ســبعة وعش

وبلـــغ عـــدد اختيـــارات الشـــيخ التـــي وافـــق فيهـــا مـــذهب المالكيـــة ســـبعة وعشـــرين 

تســـعة  : اختيــارا، وبلــغ عـــدد اختيــارات الشــيخ التـــي وافــق فيهــا مـــذهب الشــافعية

ــة ــا ثماني ــرد به ــي تف ــارات الت ــدد الاختي ــغ ع ــارا، وبل ــرين اختي ــارا  وعش ــرين اختي وعش

 ).389( ص "

ــيخ  ــارات الش ــر في اختي ــا أث ــان له ــباب ك ــة أس ــى جمل ــاحثون إل ــار الب ــد أش وق

تعظــــيم الشــــيخ وتبجيلــــه للنصــــوص الشــــرعية  ": ، ومــــن ذلــــك-رحمــــه االله-

ــم  ــن أهــل العل ــر م ــان مخالفــا للأكث ــو ك ــد دلالتهــا ول ــه عن ــذا  "الصــحيحة، ووقوف وه

يـــة المتبوعـــة تعمـــل بالـــدليل، وإنمـــا في نفســـه مشـــكل، فالأصـــل أن المـــذاهب الفقه

وجــود مــانع مــن العمــل بــه؛ كنســخه  : يــترك الــدليل عنــد أهــل العلــم لأســباب، منهــا

، أو لـــم اأو ضـــعفه ضـــعفا يمنـــع مـــن العمـــل بـــه كشـــذوذه، أو أن يكـــون لـــه معارضـــ
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ــل  ــل العم ــو أص ــيم فه ــا التعظ ــدليل، وأم ــل بال ــع العم ــن موان ــا م ــام، ونحوه يبلــغ الإم

الـــنص الشـــرعي، وهـــذا القـــدر مـــن التعظـــيم لا يخلـــو منـــه  وهـــو أول خطـــوة تجـــاه

 الشـــيخ تـــأثر ": مـــذهب مـــن المـــذاهب، ولا يصـــلح التعلـــل بـــه، ومـــن ذلـــك أيضـــا

-همـــا االلهرحم– القـــيم ابـــن وتلميـــذه الإســـلام شـــيخ بـــآراء -االله رحمـــه– العثيمـــين

، " الأدلـــة ومناقشـــة الاســـتدلال في -االله رحمـــه–...كمـــا تـــأثر بمـــنهج الشـــوكاني 

ـــد، ظـــاهر وهـــذا ـــه تكلمـــت وق ـــد، ســـابقا عن ـــد المســـلك هـــذا ظهـــر وق ـــيخ عن  الش

 رحمـــه– عثيمـــين ابـــن الشـــيخ بطريقـــة أثـــر مـــن أكثـــر وهـــو -االله رحمـــه– الســـعدي

 .  -االله

ــق بــأنواع الفقــه المدونــة في كتــب المــذاهب  ــي لنــا إضــافة مســألة مهمــة تتعل بق

ــح ن ــا تص ــة وم ــألة المتقدم ــيح المس ــر في توض ــن أث ــذلك م ــا ل ــا، لم ــا لا عموم ــبته وم س

 يصح فيه ذلك، وهي على النحو الآتي:

 فقه عام كوجوب الصلاة والزكاة .. ونحو ذلك. -

فقــه مــن اجتهــاد مؤلــف الكتــاب، مــن غيــر تخــريج علــى المــذهب، كــأن  -

 يستنبط معنى من نصٍ شرعي.

ــى  - ــاب أول ــن ب ــه، وم ــا علي ــذهب تخريج ــى الم ــب إل ــاد المنتس ــن اجته ــه م فق

 صل المذهب.ما ثبت عن الإمام حيث يعتبر أ

ــولا  ــه ق ــول ب ــد الق ــذهب، ولا يع ــب للم ــلا ينس ــاني ف ــم الأول والث ــا القس فأم

 في المذهب، وعليه فلا تترتب عليه أحكام التخريج والنسبة.

ــذهب، وهــو الــذي  ــبته إلــى الم ــذي تصــح نس ــث: فهــو ال ــا القســم الثال وأم

تثبـــت أحكـــام المـــذهب فيـــه، مـــن تخـــريج ونســـبة ويعـــد القائـــل بـــه قـــائلا بمـــا هـــو 

 لمذهب، وهو محل البحث المتقدم.ا
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ــين  ــن عثيم ــات الشــيخ اب ــدل علــى أن ترجيح ــره ي ــدم تقري ــإن مــا تق ــه؛ ف وعلي

 العمـــوم حيـــث مـــن للحنابلـــة الاصـــطلاحي المـــذهب إلـــى تنســـب لا -االله رحمـــه–

 أصول التخريج والترجيح فيه إلا ما صرح الشيخ بنسبته. على بنائها لعدم
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ــلاب  ــن ط ــر م ــارا لكثي ــلكا واختي ــدي مس ــي التقلي ــذهب الفقه ــى الم ــوع إل ــل الرج يمث

ــت  ــي احتف ــائل الت ــن المس ــر م ــاج لكثي ــادة إنت ــترض إع ــذا يف ــذه، وه ــا ه ــم في أيامن العل

ـــى في  ـــا حت ـــاس في معالجته ـــق الن ـــابه طرائ ـــت تتش ـــذاهب، وفي ذات الوق ـــأريخ الم بت

ـــة وا ـــكلات الأمزج ـــن مش ـــة ع ـــادة إجاب ـــب إع ـــال يتطل ـــة الح ـــذا بطبيع ـــائع، وه لطب

مفترضـــة ســـيختلف حولهـــا النـــاس كنـــوع إعمـــالٍ لتلـــك المـــذاهب، وإن كـــان هـــذا 

ــه،  ــل ب ــويغ للعم ــيل وتس ــوع تفض ــى ن ــا إل ــذهب م ــن م ــدفاع ع ــألة ال ــدى مس ــر يتع الأم

ولمــا كــان المــذهب الحنبلــي هــو واحــد مــن المــذاهب الفقهيــة المتبوعــة المشــار 

ــ ــا إليه ــال حوله ــي ط ــة والت ــبغة الجدلي ــائل ذات الص ــك المس ــن تل ــيب م ــه نص ــان ل ا ك

نزعـــة الإمـــام أحمـــد الحديثيـــة، وتشـــدد الحنابلـــة،  : النقـــاش، ومـــن هـــذه المســـائل

ــاوز  ــد تج ــزمن ق ــان ال ــألتين، هــذا وإن ك ــاتين المس ــال مــع ه ــف في هــذا المق حيــث نق

ــوع مــن المســائل إلا أنهــا كمــا تقــدم تثــار  ــارات أخــرى تتعلــق الكــلام في هــذا الن باعتب

ـــل  بإعـــادة العمـــل بالمـــذهب، وأهـــم مـــن هـــذا أن الإجابـــة عـــن هـــذه المســـائل يمث

مســـلكا مهمـــا في فهـــم البنيـــة المنهجيـــة لتكـــوين المـــذهب بمـــا يعـــود بـــالنفع علـــى 

 دارسه والمعتني به.

 : نزعة الإمام أحمد الحديثية : المسألة الأولى

ــذهب الحن    ــول الم ــار ح ــي تث ــائل الت ــن المس ــام م ــة للإم ــة الحديثي ــي النزع بل

ـــد  ـــه -االله رحمـــه–أحم ـــذه ذكـــر ويـــأتي، وفقه ـــياق في النزعـــة ه  الفقهيـــة الرتبـــة س

 ورد وقـــد، المتبـــوعين الأئمـــة مرتبـــة عـــن رتبتـــه نـــزول ذلـــك مـــن وأخـــص، للإمـــام

ـــة واخـــتلاف أتبـــاع المـــذاهب فيمـــا بيـــنهم، هـــذا  هـــذا نحـــو في الســـجالات المذهبي

ة هـــذه المســـألة ومعناهـــا، فقـــد اســـتقر مـــذهب وإن كـــان الزمـــان قـــد تجـــاوز حقيقـــ

ــى  ــارة إل ــن الإش ــا تحس ــديثا، وهن ــديما وح ــاس ق ــه الن ــه واتبع ــرت كتب ــة وانتش الحنابل

 : مسائل مهمة في سياق النشأة، الأولى من هذه المسائل
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ـــه وســـلم،  ـــي صـــلى االله علي أن ملامـــح الفقـــه العامـــة تبلـــورت في عهـــد النب

ــل  ــث مث ــيئا فشــيئا، حي ــالظهور ش ــدأت ب ــحت وب ــد اتض ــبيل نضــوج، وق ــا س العمــل به

معــالم الفقــه وارتســمت مســاراته مــع مــرور الوقــت وقــد مثلــت مــدارس التــابعين 

ـــت  ـــي بلغ ـــهورة الت ـــة المش ـــذاهب الفقهي ـــت الم ـــا انبعث ـــل وعنه ـــك المراح ـــم تل أه

ــة  ــذاهب الأئم ــت م ــد مثل ــا، وق ــاس في وقته ــا الن ــل به ــا، عم ــذهبا متبوع ــر م ــة عش ثلاث

أشـــياء متعـــددة؛ كطبيعـــة الإمـــام النفســـية وخصوصـــيته نـــوع اختيـــار تتـــأثر ملامحـــه ب

ــــود أن  ــــره، والمقص ــــوم فيظهــــر أث ــــم مــــن العل ــــه عل ــــب علي ــــث يغل ــــة بحي العلمي

المـــذاهب انتقـــال إلـــى تخصـــيص وإظهـــار لمنـــازع وطرائـــق فقهيـــة أكثـــر تحديـــدا، 

وعطفـــا علـــى مـــا تقـــدم تقريـــره فـــإن مـــذاهب الأئمـــة تمثلـــت ذلـــك الفقـــه واتبعهـــا 

تمـــدة يبقـــى لهـــا اعتبارهـــا والـــذي تترتـــب عليـــه أحكـــام؛ النـــاس، فهـــي مـــذاهب مع

كخــروج القـــول عـــن الشـــذوذ إذا قـــال بــه أحـــدهم في الجملـــة، وجـــواز العمـــل بـــه، 

ونحــو ذلــك، وأمــا بقــاء مــا بقــي مــن مــذاهب الأئمــة المتبــوعين؛ فإنــه يعــود لأســباب 

موضــــوعية، فتأســــيس مــــذهب مــــا واســــتقراره يحتــــاج إلــــى وجــــود الاختيــــارات 

ـــة والمـــ ـــدوين والنقـــل والانتشـــار، فهـــذه متطلبـــات الفقهي نهج الأصـــولي، ثـــم الت

ـــه،  المـــذهب، وأمـــا مـــا ورد في تفضـــيل إمـــام مـــن الأئمـــة وتقديمـــه أو تقـــديم مذهب

ــة  ــذاهب بمنزل ــذه الم ــل ه ــق بتنزي ــه يتعل ــه فق ــذا ل ــب، فه ــائلهم كت ــت في فض ــى كتب حت

الشـــرائع المتبوعـــة، حيـــث يقـــدم كـــل عـــالم مســـوغا لاختيـــاره ذلـــك المـــذهب مـــع 

قولـــه بجـــواز العمـــل بغيـــره جملـــة، وفي تطـــور المـــذاهب وتشـــابه مســـاراتها، يقـــول 

ـــو زهـــرة  ـــا... ": -االله رحمـــه–أب ـــرع ولم ـــام أي– أتباعـــه ف ـــده مـــن -أحمـــد الإم  بع

ــروع ــى الف ــه عل ــده مذهب ــي وقواع ــت الت ــدير؛ اس ــروض والتق ــن الف ــد م ــان لا ب نبطوها ك

كـــان  ": )، ويقـــول159( ابـــن حنبـــل ص"لأن التفريـــع والفقـــه لا يـــتم إلا بـــذلك 

أحمــد يجتهــد بالقيــاس، ولــذلك القيــاس في الفقــه الحنبلــي مقــام، ولعــل الحنابلــة 
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وقــد دفعهــم إلــى ذلــك  -رضــي االله عنــه-أعطــوه مــن العنايــة أكثــر ممــا أعطــى أحمــد 

ـــزمن... ـــة ال ـــابق ص"حاج ـــدر الس ـــر 213( المص ـــد ذك ـــه–) وق  هـــذا في -االله رحم

ـــياق ـــولا الس ـــة نق ـــع مهم ـــا يرج ـــه في إليه ـــار كتاب ـــه المش ـــود، إلي ـــا والمقص ـــان هن  بي

ــــتراك ــــذاهب اش ــــا الم ــــول في عموم ــــة الأص ــــى، العام ــــر ويبق ــــد النظ ــــك بع  في ذل

، موضـــــعها في تجـــــدها هـــــذا في مســـــالك فللعلمـــــاء، المـــــذاهب بـــــين التفضـــــيل

وط تكــوّن المـــذاهب فبعضـــها كـــان أســبق مـــن بعـــض، وكيفمـــا شـــر إلـــى وبــالعودة

ــود لأســ ــذا يع ــإن الاخــتلاف في ه ــن أمــر ف ــور كــان م ــزمن ظه ــوعية تتعلــق ب باب موض

 رحمــه–الأئمــة وتــدوين مــذاهبهم، ومــن هــذا البــاب تــأخر مــذهب الإمــام أحمــد 

ـــث -االله ـــه اســـتقر حي ـــأخرا مذهب ـــره قياســـا مت ـــأخر كمـــا، الأربعـــة الأئمـــة مـــن بغي  ت

لأســباب أخــرى، وفي هــذا الســياق يــأتي مــا ذكــره جمــع مــن العلمــاء عنــد  انتشــاره

ــ ــلاف حي ــحاب الخ ــة أص ــدّ الأئم ــي ع ــثلاث أب ــة ال ــى الأئم ــنهم عل ــدد م ــر ع ث اقتص

ـــافعي  ـــك والش ـــة ومال ـــم–حنيف ـــا -االله رحمه ـــل كم ـــك فع ـــبري ذل ـــاوي الط  والطح

 أهمهــا مــن بــذرائع المنحــى هــذا نحــى مــن تــذرع وقــد، وغيــرهم الــبر عبــد وابــن

ــزو ــو ن ــل وه ــر أص ــن تقري ــد م ــالة لاب ــذه المس ــيح ه ــام،  ولتوض ــة للإم ــة الفقهي ل الرتب

ـــد  ـــام أحم ـــ–أن الإم ـــن -االله هرحم ـــة م ـــل مدرس ـــديث أه ـــا الح ـــعيد وإمامه ـــن س  ب

ـــيب ـــه– المس ـــن -االله رحم ـــذه رحـــم وم ـــة ه ـــدد خـــرج المدرس ـــن ع  المـــذاهب م

ـــك كمـــذهب الفقهيـــة؛ ـــة وابـــن مال ـــر وابـــن راهوي ـــة وابـــن جري ـــد، وغيرهـــا عيين  وق

تـــازت هـــذه المدرســـة بفقههــــا الأثـــري وقربهـــا مــــن الـــنص، وإن كـــان الأئمــــة ام

ــذه الخ ــال ه ــاوتون في إعم ــه يتف ــدارك ل ــازع وم ــن من ــنهم م ــد م ــل واح ــا لك ــة لم صيص

ــاب  ــد الوه ــدكتور عب ــول ال ــياق يق ــذا الس ــاص، وفي ه ــز الاختص ــن التمي ــدر م ــا ق منه

ـــد هـــو عـــرض  ": أبـــو ســـليمان ـــى الســـاحة الأصـــولية اتجـــاه فكـــري جدي ظهـــر عل

ـــة في  ـــن جهـــة النظـــر الســـلفية، والمتمثل ـــة م المســـائل الأصـــولية وقضـــاياها الكلامي
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)، وقــــد تمثلــــت 444\2( الفكــــر الأصــــولي "الأصــــولية ... مؤلفــــات الحنابلــــة

النزعـــة النصـــية في كثيـــر مـــن اختيـــارات الحنابلـــة الفقهيـــة والأصـــولية، هـــذا وإن 

ـــذه  ـــدار وه ـــذا المق ـــد ه ـــرر عن ـــو متق ـــا ه ـــف كم ـــوله لا تق ـــه وأص ـــة الفق ـــت بني كان

هــل النزعــة النصـــية صــادرة عــن ضـــعف  : الجزئيــة، إلا أن الســؤال المفــترض هنـــا

ــــنهج  ــــالف الم ــــية يخ ــــة النص ــــل بالنزع ــــل العم ــــرى ه ــــارة أخ ــــولي ؟ وبعب الأص

 مخرجات المنهج الأصولي ؟

ـــول الرتبـــة الفقهيـــة  ـــترض في معـــرض النقـــاش ح ـــذا هـــو الســـؤال المف ه

ــؤال ــي للس ــواب الأول ــه، والج ــاء مذهب ــحابه وعلم ــن أص ــده م ــن بع ــام وم ــي  : للإم نف

ديث ( الأثـــر الســــلبي للنزعــــة النصــــية التــــي هـــي خصيصــــة لمدرســــة أهــــل الحــــ

المدينــة )، بــل العمــل بــالنص والقــرب منــه شــأن كثيــر مــن الأئمــة كمــا تقــدم ولا 

ـــد  ـــد -االله رحمـــه–يخـــتص بالإمـــام أحم ـــة هـــذه أوجـــب وق ـــة النزع ـــباب جمل ، أس

 : منها

ـــث مثلـــت آثـــار الصـــحابة  -االله عـــنهم رضـــي–الأخـــذ بآثـــار الصـــحابة  - حي

ــل في  ــد فض ــام مزي ــان للإم ــد ك ــي، وق ــذهب الحنبل ــا للم ــدا مهم ــلاع راف الإط

علــى هـــذه الآثـــار، وأجتمـــع بــين يديـــه مـــا لـــم يكــن لغيـــره، حيـــث أغنـــت 

 الإمام ومن بعده علماء المذهب عن كثير من مسالك النظر.

ومـــن الأســـباب التوســـع في قبـــول الأحاديـــث والآثـــار، وتقـــديمها علـــى  -

ــرة  ــو زه ــول أب ــألة يق ــر هــذه المس ــد ": -االله رحمــه–العمــوم، وفي تقري ــا ق  بين

 القـــرآن لظـــاهر مفســـرة الســـنة يجعـــل أحمـــد أن بحثنـــا مـــن الجـــزء هـــذا في

ــا ــة وأنه ــاه مبين ــاد وأن، لمعن ــع الآح ــى ترتف ــة إل ــيص مرتب ــام تخص ــرآن ع ، الق

ــك وأن ــع في ذل ــد الواق ــد ق ــو يع ــل ه ــة فيص ــين التفرق ــاء ب ــذ الفقه ــب ال ين غل

ــر ــيهم الأث ــب عل ــذين غل ــاء ال ــرأي والفقه ــيهم ال ــن( "عل ــل اب ) 170ص حنب
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ــذه ــة ه ــرة أمثل ــيحلتو مختص ــألة ض ــإن وإلا المس ــة ف ــر الأمثل ــد، أكث ــم وق  تكل

 .المتقدم كتابه في -االله رحمه– زهرة أبو فعل كما عنها العلماء

ـــر  ـــه المعاص ـــي أن الفق ـــا وه ـــارة إليه ـــب الإش ـــة أح ـــا باقي ـــت لن ـــن بقي ولك

ـــة  ـــي مـــلاذا في التعامـــل مـــع النـــوازل والمســـتجدات ولا غراب وجـــد في الفقـــه الحنبل

الأثـــري أخـــذ مـــن الـــنص خصائصـــه، ومنهـــا حيويتـــه في هـــذا، فـــإن هـــذا المـــذهب 

ــو زهــرة ــه للاســتمرار، يقــول أب كــان فقــه أحمــد بمقتضــى ذلــك فقهــا قــابلا  ": وقابليت

ــــوى الســــلف و أقضــــيتهم ومعــــاني الســــنة والقــــرآن  ــــد إلا بفت ــــه لا يقي للنمــــو؛ لأن

ــــن  ــــا م ــــد لا حظن ــــالح تحــــت ظلهمــــا، وق الكــــريم، ومــــا اســــتنبطه الســــلف الص

ـــية الاســـتقراء الفقهـــي أ ـــع، ويضـــبط بضـــوابط قياس ـــه التفري ـــر في ـــذي يكث ن الفقـــه ال

 كالفقه الحنفي بشكل خاص، والفقه الشافعي الذي يقاربه...

ـــع،  ـــوى فيمـــا يق ـــى الفت ـــد يســـيران عل ـــك وأحم ـــذهب مال ولقـــد وجـــدنا م

ــائل  ــة المس ــا معالج ــبا فيهم ــدنا خص ــاك، ووج ــدر الاستمس ــا في ق ــاوت بينهم ــى تف عل

ـــة ـــة المختلف ـــد في الأزمن ـــي تج ـــدمون  الت ـــال الأق ـــا ق ـــوء م ـــى ض ـــل "عل ـــن حنب ( اب

 ).276ص

 : وصف الفقه الحنبلي بالتشدد : المسألة الثانية

ـــدر   ـــي في ق ـــذاهب الأخـــرى أن الفقـــه الحنبل ـــاع الم ـــد أتب ـــث اشـــتهر عن حي

ــمة  ــبح س ــى أص ــول حت ــذا الق ــل ه ــن أص ــاس ع ــن الن ــر م ــل كثي ــد غف ــدد، وق ــن التش م

ــاب في ــي، وقــد غ ــه الحنبل ــا إلــى الفق ــن خلاله ــن ينظــر م ــر م ــيم كثي ــات هــذا التعم  طي

المعــاني المتميــزة حتــى اخــتلط البعــد الفقهــي بالبعــد العقــدي، والســؤال هنــا هــل 

بنيــة الفقـــه الحنبلـــي تقتضـــي هـــذا الوصـــف ؟ أم هنـــاك أســـباب أخـــرى ؟ وللإجابـــة 

 : عن هذا السؤال لا بد من أن نقدم بمقدمات توضح هذا الأمر
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ان نســبيتان تختلــف فيهمــا الأنظــار فمـــا إن قضــيتي التشــدد والتســاهل قضــيت : أولا

يـــراه بعـــض النـــاس تشـــددا يخـــالفهم فيـــه غيـــرهم ، ومثلـــه التســـاهل ، والمرجـــع في 

ــه هــذا  ــاس المجــرد فــلا يؤخــذ من ــرد إلــى الكتــاب والســنة ، وأمــا نظــر الن هــذا  هــو ال

 الحكم .

ــا ــن  : ثاني ــم م ــة اس ــى ، فالحنبلي ــن معن ــر م ــل أكث ــاريخي يحم ــطلح ت ــة مص أن الحنبلي

ـــرن أســـم ـــد ظهـــر هـــذا المصـــطلح في الق ـــة مضـــت ، وق اء أهـــل الســـنة في مـــدة زمني

 والأشــاعرة – الحنابلــة –الرابــع في بغــداد ، حيــث اشــتد الخصــام بــين أهــل الســنة 

لــــة في تلــــك المــــدة فمنقــــول عــــن الحناب تشــــدد عــــن نقــــل مــــا وأمــــا ، والشــــيعة

ــر في  ــن الأثي ــل اب ــاريخ مث ــه ذلــك مــن " الكامــل "المخــالفين لهــم مــن علمــاء الت : قول

يهَــا " ِ ، أَمْـــرُ  عَظُـــمَ  -الثلاثمئـــة بعـــد وعشـــرين ثـــلاث ســـنة أي– وَف لَـــةِ ِ  وَقَوِيَـــتْ  الْحَنَاب

ـــنْ  يَكْسِـــبُونَ  وَصَـــارُوا شَـــوْكَتُهُمْ، ِ ادِ  دُورِ  م ـــ الْقُـــوَّ يـــذًا أَرَاقُـــوهُ، وَالْعَامَّ ِ ِنْ وَجَـــدُوا نَب ، وَإ ةِ

ِنْ وَجَـــــدُوا مُغَنِّيَـــــةً ضَـــــرَبُوهَا وَكَسَـــــرُ  ـــــي الْبَيْـــــعِ وَإ ِ ، وَاعْتَرَضُـــــوا ف ـــــاءِ نَ وا آلَـــــةَ الْغِ

 ).413\6("رَاءِ وَالشِّ 

ويطلـــق الحنابلـــة علـــى مـــن اتبـــع الإمـــام احمـــد في الفـــروع ولـــو خالفـــه في 

بـــي بعلـــى وهـــو مـــن كبـــار علمـــاء أ القاضـــي مثـــل –بعـــض المســـائل الأصـــلية 

روع مــع المــذهب وابــن الجــوزي وابــن عقيــل ، ... فهــؤلاء العلمــاء حنابلــة في الفــ

مخــــالفتهم للإمــــام احمــــد في بعــــض المســــائل الأصــــلية، وهــــذه هــــي النســــبة 

 المشهورة. 

ـــا ـــة ا : ثالث ـــي الرواي ـــذهب ه ـــبر في الم ـــاء أن المعت ـــاييس علم ـــى مق ـــري عل ـــي تج لت

ــذهب ــلاث لم ــي ث ــذهب وه ــل الم ــن مراح ــة م ــل مرحل ــوابط لك ــعوا ض ــث وض ، حي

ـــــدمين  ـــــل ، متق ـــــطين –مراح ـــــأخرين – متوس ـــــل مت ـــــة وك ـــــا مرحل ـــــو له  لهاأص
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 المـــذهب هــي تعتــبر المــذهب في روايـــة كــل فلــيس إذن ، وخصائصــها وضــوابطها

 . بشرطه العمل عليه وجرى صُحح ما بل

ـــا ـــه متشـــدد أو متســـاهل إذا وافـــق  : رابع ـــف الـــرأي في الفقـــه بأن لا يصـــح أن يوص

 الدليل من كتاب أو سنة أو بني على أصل صحيح .

ــة ــر النزع ــان أث ــام بي ــذا المق ــب في ه ــن المناس ــة في  وم ــدى الحنابل ــة ل التعبدي

–ســلوكهم حيــث تعظــم لــديهم الأعمــال ومظــاهر التعبــد، وقــد أشــار ابــن تيميــة 

 بـــاب في الغلـــو مـــن نـــوع إلـــى يميـــل مـــن أحمـــد أصـــحاب مـــن أن إلـــى -االله رحمـــه

 عــن -االله رحمــه–ب الإثبــات، وفي ذات الســياق مــا ذكــره ابــن عقيــل وبــا الإيمــان

ــة ــث الحنابل ــال حي ــا ": ق ــدأ أصــحاب فأم ــه حم ــل فإن ــق مــن ك ــرف تعل ــن بط ــم م  العل

 عـــن فيقطعـــون، القـــوم علـــى الخيـــر لغلبـــة، والزهـــد التعبـــد إلـــى ذلـــك يخرجـــه إلا

 المســـلك هـــذا يكفـــي هـــل ولكـــن)،  الجـــوزي لابـــن المناقـــب( " بـــالعلم التشـــاغل

 لتفسير ما وصف به المذهب بالتشدد عند مخالفيه،

ـــر للدلا ـــا ذك ـــة مم ـــى أمثل ـــوف عل ـــا الوق ـــاج من ـــذا يحت ـــدد وه ـــى تش ـــة عل ل

ـــادات دون  ـــك يقصـــد بـــه العب الحنابلـــة ، مـــع العلـــم أن التشـــدد عنـــد مـــن يطلـــق ذل

 المعاملات حيث عرف عنهم أنهم يتوسعون فيها. 

طهـــارة ســـؤر الكلـــب ، حيـــث روي عـــن الإمـــام احمـــد أن الطهـــارة  : المثـــال الأول

ــحاب  ــد أص ــا عن ــت م ــة خالف ــذه الرواي ــالتراب ، وه ــداها ب ــلات إح ــاني غس ــون بثم تك

 المذاهب الأخرى فاستُدلَ بها على تشدد الحنابلة في هذا الأمر .

  :  الجواب -

ــرداوي  - ــره الم ــا ذك ــذهب كم ــل الم ــذهب، ب ــي الم ــت ه ــة ليس ــذه الرواي إن ه

هـــو القـــول  -وهـــو المعتمـــد في بيـــان صـــحيح الروايـــات- "الإنصـــاف"في 

بســبع غســـلات ، وعليــه فتلـــك الروايــة مـــن حيــث نســـبتها للمــذهب غيـــر 

ـــل هـــذا معتمـــدة فـــلا  ـــى عليهـــا مث ـــم يبن يصـــح أن تجعـــل هـــي المـــذهب ث

 الحكم .
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ـــلى االله  - ـــي ص ـــن النب ـــديث ع ـــه ، ح ـــلات ورد في ـــاني غس ـــول بثم كمـــا أن الق

عليـــه وســـلم ، لا شـــك أن مـــن صـــح عنـــده الحـــديث عمـــل بـــه ولـــو علـــى 

ــل بكــل مــا ورد في  ــام احمــد العم ــد كانــت عــادة الإم ــبيل الاحتيــاط ، وق س

 الباب الواحد إذا أمكن .

ـــا - ـــانيالمث ـــدهما  : ل الث ـــاءان اح ـــى أن مـــن وجـــد معـــه إن ـــة إل ذهـــب الحنابل

طـــاهر والأخـــر نجـــس وأراد أن يتوضـــأ واشـــتبه عليـــه الطـــاهر بـــالنجس 

 فعليه أن يرقهما ثم يتيمم .

 الجواب: -

تقــدم معنــا أن المــذهب في بــاب العبــادات يقــوم علــى الاحتيــاط للعبــادة ، 

ــــادة إ ــــى العب ــــت ،وفي وان الأصــــل في المســــلم أن لا يقــــدم عل ــــى يقــــين وتثب لا عل

مســـألتنا هـــذه ، اخــــتلط الطـــاهر بـــالنجس  في موضــــع لا تبيحـــه الضـــرورة ، فــــإن 

ــح معــه  ــاهر تص ــين ط ــاوية ب ــبة متس ــال بنس ــري الاحتم ــي أن يج ــالتحري يعن ــول ب الق

العبـــادة، ونجـــس تبطـــل معـــه، وقـــد تقـــرر عنـــد أهـــل العلـــم أن التـــيمم لا يكـــون إلا 

 عند فقد الماء .

ـــا هـــذه  ـــه وفي حالتن ـــاحبه أن يريقـــه ليحصـــل ل ـــاء موجـــود فاشـــترط لص الم

 اليقين في عبادته .

ومـــع أن هـــذه علـــل معتـــبرة وهـــي مبنيـــة علـــى أصـــول صـــحيحة يقتضـــيها 

هـــو عـــدم  "الإنصـــاف"النظـــر ، إلا أن المـــذهب والمقـــدم كمـــا ذكـــره المـــرداوي في 

اشــتراط إراقــة المــاء وأمــا القــول بعـــدم التحــري فهــي إحــدى الروايــات في البـــاب 

 هي المقدمة في المذهب .و

ــدد  ــبة التش ــحة نس ــدم ص ــيح ع ــالمراد توض ــالين ، ف ــذين المث ــي به ــي اكتف لعل

للمـــذهب وان دراســـة المـــذاهب ينبغـــي أن يراعـــي فيهـــا أصـــول المـــذهب وطـــرق 

 الترجيح فيه .
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    الأول فصل

شرح المعارف 
  المذهبية 

 

ــــح  ــــة، توض ــــارف المذهبي ــــى المع ــــر عل ــــرح مختص ش

مســــائل مهمــــة في أصــــول المــــذاهب، وتعــــالج بعــــض 

التـــي  القضـــايا التاريخيـــة المتعلقـــة بهـــا، وأهـــم الأحكـــام

 يحتاج المنتسب إلى المذاهب الفقهية.
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الحمـــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى رســـوله الكـــريم وعلـــى 

 : هم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعداله وصحبه أجمعين والتابعين ل

فقــــد كتبــــت فيمــــا مضــــى مجموعــــة ضــــوابط متعلقــــة بضــــبط ووصــــف 

العلاقـــة المنظمـــة للفقـــه في مراحلـــه المتعـــددة، وبعـــد نشـــرها أشـــار إلـــيّ بعـــض 

 الإخوة ممن تجب إجابتهم أن اشرحها وأبين معانيها رغبة في الفائدة.

ة علـــى الامتثـــال، حيـــث تُعـــدُ العلـــومُ الشـــرعية علومـــا امتثاليـــة أو معنيـــ

ــا يعينــه علــى  ــأن مــن شــؤونه بم ــوال المســلم في كــل ش ــاءت الشــريعة بتنظــيم أح ج

ـــه  ـــلى االله علي ـــه ص ـــنة نبي ـــالى وس ـــاب االله تع ـــل في كت ـــن تأم ـــه، وم ـــادة االله وطاعت عب

وســـلم رأى تعـــدد الأمـــر بالطاعـــة الله و رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم، وقـــد أخـــذ 

جــاء علــى ســبيل الإجمــال، ومنهــا مــا جــاء علــى هــذا الأمــر صــورا متعــددة، منهــا مــا 

ـــم  ـــا ل ـــا بم ـــادات وأحكامه ـــفات العب ـــمنة لص ـــوص المتض ـــيل، كالنص ـــبيل التفص س

يكــن لأمـــة مــن قبـــل، فجـــاءت الشــريعة بـــالأمر بالعبـــادة وتوحيــد القصـــد والعمـــل 

التعبــد الله ســبحانه والتقــرب إليــه بمــا  : أصــل الأصــول "بالشــرع، ومــن هنــا كــان 

ـــهِ شَـــيْئًا  ": ، قـــال تعـــالى"شـــرع  ِ )، وقـــال 36(النســـاء:"وَاعْبُـــدُوا االلهَ وَلاَ تُشْـــرِكُوا ب

يَعْبُدُونِ  ": تعالى ِ ِلاَّ ل نْسَ إ ِ  )56(الذاريات:  "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإْ

ـــها المميـــزة لهـــا،  ـــل لكـــل مرحلـــة خصائص ـــرَّ الفقـــه الإســـلامي بمراح م

ــي ت ــى الت ــة الأول ــي المرحل ــه، وه ــة الفق ــة طفول ــث فمرحل ــوي، حي ــد النب ــت بالعه مثل

ـــان  ـــالنص، وك ـــل ب ـــى العم ـــرة عل ـــد بصـــورة مباش ـــب المأخـــذ يعتم كـــان الفقـــه قري

الاجتهــــاد موجهــــا مــــن الــــوحي، والوقــــائع منحصــــرة، إلا أنهــــا مرحلــــة غنيــــة 

 المضامين فقد اكتنزت معاني الأدلة الشرعية الكلية منها والجزئية. 

ـــحا ـــن الص ـــال في زم ـــذه الح ـــى ه ـــه عل ـــد الفق ـــى عه ـــم مض ـــي االله ث بة رض

ـــى أدوات  ـــى أقبلـــت الأحـــداث واتســـعت الفتوحـــات، فاحتـــاج التفقـــه إل عـــنهم حت
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ـــات للفقـــه  ـــالرأي، وب ـــاس وعمـــل ب جديـــدة، فاتســـع العمـــل بالاجتهـــاد وظهـــر القي

ــن  ــا لم ــا مهم ــا فقهي ــت مخزون ــث مثل ــحابة، حي ــادات الص ــا اجته ــتظم فيه ــدارس تن م

ــة في عهــد التــاب ــاء بعــدهم، ثــمَّ ظهــرت المــدارس الفقهي عين تمثلــت بمدرســتين؛ ج

مدرســة الحـــديث ومدرســـة الـــراي، وهنـــا بــرزت ملامـــح الاجتهـــاد واتســـع العمـــل 

بالأصــول واتضـــح المــنهج الضـــابط للفقــه، ومـــن رحــم هـــاتين المدرســتين خـــرج 

عـــدد مـــن الأئمـــة المجتهـــدين وعلـــى رأســـهم الأئمـــة الأربعـــة أصـــحاب المـــذاهب 

ــــت الأصــــول والفــــروع، إلا  ــــب المتبوعــــة، وفي عهــــدهم دون ــــه خــــلاف في ترتي ان

 الأصول وتقديم بعضها على بعض، مما أثمر خلافا في الفروع .

مثلــت أصــول المــدارس الفقهيــة التــي اســتقرت تحــت مســمى المــذاهب 

الفقهيـــة، أصـــول الســـنة في التلقـــي والفهـــم والاســـتدلال، وإنمـــا طـــرأ عليهـــا بعـــض 

ـــة متمثلـــة بـــدخول المنطـــق و الفلســـ فة، كمـــا التغيـــر نتيجـــة دخـــول عوامـــل خارجي

أســــهمت المنــــاهج المبتدعــــة التــــي ظهــــرت في وقــــت متــــأخر في ظهــــور أصــــول 

ــى النقــل،  ــديم العقــل عل ــم، كــالقول بتق ــد أهــل العل ــا اســتقر عن ــالف الشــرع وم تخ

ــر عنــدما التحمــت المــذاهب  ــد تعــزز هــذا الأم ــول بالإلهــام والاستحســان، وق والق

 الفقهية بالعقدية .

ن يعبــد االله بمـــا أمـــر في كتابــه وســـنة نبيـــه إن ممــا يقتضـــيه التعبــد الله بمـــا شـــرع أ

ــادة  ــل في العب ــدين، فالأص ــداع في ال ــرك الابت ــي ت ــذا يقتض ــلم، وه ــه وس ــلى االله علي ص

 الوقوف على مورد النص.

الإيمــــان بــــالنص الشــــرعي والعمــــل بــــه، والتســــليم  : الضــــابط الثــــاني " -

 : " لحكمه، واجب على المسلم

ــنص ــلم تجــاه ال ــب االله علــى المس ــا اوج ــور، منهــا إن مم ــان بــه،  : الشــرعي أم الإيم

ـــول االله صـــلى االله عليـــه  ـــالى، وكـــلام رس ـــدره، وأنـــه كـــلام االله تع ـــن حيـــث مص م
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ـــلام  ـــفوا إس ـــلا يص ـــة، ف ـــليم لحكم ـــم التس ـــان، ث ـــب الإيم ـــذه أول مرات ـــلم، وه وس

العبـــد ولا تثبـــت قدمــــه في الإســـلام، إلا علـــى ظهــــر التســـليم والاستســـلام، فــــلا 

ـــق لا يعـــارض بمعقـــول، ولا سياســـة،  ـــى أن هـــذا التســـليم تســـليم مطل ولا رأي، عل

ــم العمــل  ــه متبــوع أو مطــاع، ث يتوقــف علــى انتفــاء مــانع أو تــوفر شــرط ولا يســتأذن ب

بهـــذا الـــنص فهـــو مـــن ركـــائز الإيمـــان وعلامـــات صـــحته، وثمـــرة مـــن ثمـــاره، ولا 

ــز  ــي الع ــن أب ــال اب ــنص، ق ــن ال ــارض ع ــع المع ــل إلا إذا دف ــتقيم العم ــه–يس : االله رحم

ـــبفالوا" ـــال ج ـــليم كم ـــول التس ـــلى للرس ـــه االله ص ـــلم علي ـــاد وس ـــره، والانقي  لأوام

 معقـــولا، يســميه باطــل بخيــال يعــارض أن دون والتصــديق، بــالقبول خــبره وتلقــي

ـــه أو ـــبهة يحمل ـــدم شـــكا، أو ش ـــه ويق ـــانهم، فيوحـــده آر علي ـــة أذه اء الرجـــال وزبال

ــا وحــد المرســل بالعبــاد ــالتحكيم والتســليم والانقيــاد والإذعــان، كم ة والخضــوع ب

والــذل والإنابـــة والتوكــل ... ولا يقـــف تنفيــذ أمـــره، وتصــديق خـــبره علــى عرضـــه 

علـــى قـــول شـــيخه وإمامـــه وذوي مذهبـــه وطائفـــة ومـــن يعظمـــه .. بـــل إذا بلغـــه 

ــــه ســــمعه مــــ ــــه الحــــديث الصــــحيح يعــــد نفســــه كأن ن رســــول االله صــــلى االله علي

 .1"وسلم

لتصـــديق بـــه، ثـــم ا : فـــأول مراتـــب تعظـــيم الأمـــر": وقـــال في موضـــع آخـــر

ــع،  ــع والموان ــه القواط ــادرة ب ــه ، والمب ــارعة إلي ــم المس ــه، ث ــى امتثال ــازم عل ــزم الج الع

ــه، فعلــه  ــإن ظهــرت ل ــه ف ــى معرفــة حكمت ــان بــه عل ــح في الإتي ــذل الجهــد النص ــم ب ث

 2"افي الانقياد، ويقدح في الامتثالوإلا عطله، فان هذا ين

ــث: " - ــابط الثال ــا الض ــول االله تع ــى ق ــدم عل ــه لا يق ــلى االله علي ــوله ص لى ورس

 " وسلم قول احد كائنا من كان

                                                        
1)228 
2)341 
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ـــدا  ـــا واح ـــا واله ـــا حكيم ـــا خالق ـــالى رب ـــاالله تع ـــان ب ـــى الإيم ـــن مقتض إن م

ـــدا بالإتبـــاع، أن لا  ـــولا موح ـــا ورس ـــلم نبي ـــه وس ـــلى االله علي ـــد ص ـــودا، وبمحم معب

ــد  ــل إلا بتوحي ــد المرس ــتقيم توحي ــاس، فــلا يس ــن الن ــول احــد م ــى قولهمــا ق يقــدم عل

ولا يصــح  إيمــان العبــد إلا بهمــا، وقــد وجــد في كــلام االله تعــالى وكـــلام  المرســل،

ـــوله صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن الخصـــائص والميـــزات مـــا يـــدعو للتســـليم  رس

 المطلق لها.

مــا تقــدم تقريــره مــن التســليم المطلــق الله تعــالى ورســوله الكــريم محمـــد 

ـــول ـــو ق ـــة، وه ـــاء الأم ـــين علم ـــاق ب ـــل اتف ـــو مح ـــلم ه ـــه وس ـــلى االله علي ـــة  ص الأئم

ـــدع  ـــل الب ـــن أه ـــذ م ـــن ش ـــذا إلا م ـــالف في ه ـــم يخ ـــحابهم، ول ـــة أص ـــة وعام الأربع

ــة،  ــى "كالرافض ــه وينه ــأمر ب ــا ي ــل م ــوما في ك ــد معص ــيس اح ــه ل ــم ان ــوا كله ــد اتفق وق

ــر واحــد مــن الأئمــة، كــل احــد مــن النــاس يؤخــذ  عنــه إلا رســول االله ، ولهــذا قــال غي

 .1"م من قوله ويترك إلا رسول االله صلى االله عليه وسل

ـــه  ـــا وجعل ـــب شخص ـــن نص ـــى م ـــروا عل ـــم وأنك ـــل العل ـــتعظم أه ـــد اس وق

ــواء في الأمــة  ــة البــدع والأه ــذا مــن جمل ــدَّ ه ــال، حيــث ع ــاع في كــل ح ــب الإتب واج

 ومن الحكم بالظن.

ـــاس هـــو قـــربهم مـــن الكتـــاب والســـنة ومعـــرفتهم   إن ممـــا يتفاضـــل بـــه الن

ــا ــو اجتم ــرعية ه ــائق الش ــه الحق ــل ب ــا تتمث ــا، وإن مم ــول بحقائقهم ــى الق ــاس عل ع الن

والعمــل بهــا، ومــن هنــا كــان الإجمــاع علــى مســألة علميــة، بمثابــة الــنص القــاطع 

الــذي يحــب الأخــذ بــه، وهــو مــن أعلــى منــازل اجتمــاع النــاس وأكثرهــا اعتبــارا، ثــم 

يتلــوه في الاعتبــار قــول الجمهـــور في المســائل التــي تتحمـــل الخــلاف، فــلا يخـــرج 

                                                        
1)19117 
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اعتبـــارا بحكـــم الأصـــل، وان ممـــا تتفاضـــل بـــه عنـــه إلا إذا قـــوي الـــدليل المخـــالف 

المســـائل العلميـــة تـــوارد العلمـــاء علـــى القـــول بمســـألة ممـــا يشـــعر بصـــحة أصـــلها 

 وقوة مأخذها وهذا يعين عند الترجيح والتخريج. 

ـــن يبلـــغ  ـــومهم، فمـــنهم م ـــلون في معـــارفهم وعل ـــان النـــاس يتفاض ـــا ك لم

ـــي  ـــنهم الأمّ ـــون م ـــى يك ـــك حت ـــنهم دون ذل ـــاد وم ـــة الاجته ـــن درج ـــذي لا يحس ال

العلـــم ولا يحفظـــه، جـــاز لأجـــل هـــذا تقليـــد الأعلـــم والأخـــذ بقولـــه، يقـــول شـــيخ 

ــلام ابــن تيميــة ــن الأحكــام مــا لا يعرفــه كثيــر مــن النــاس  ": الإس لكــن لمــا كــان م

ــم  ــول واعل ــه الرس ــا قال ــم بم ــه اعل ــك لأن ــم ذل ــن يعلمه ــى م ــك إل ــاس في ذل ــع الن رج

ــا ــوهم وس ــذين اتبع ــلمين ال ــة المس ــراده، فأئم ــين بم ــاس وب ــين الن ــة ب ــرق وأدل ئل وط

الرســـول، يبلغـــونهم مـــا قالـــه ويفهمـــونهم مـــراده بحســـب اجتهـــادهم واســـتطاعتهم، 

 .1"وقد يكون عند ذلك في مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا 

علــى الـــرغم مـــن أن القـــول بالتقليـــد جـــائز وســـائغ عنـــد أكثـــر أهـــل العلـــم 

ـــه لا ي ـــر، إلا ان ـــق للنظ ـــحيح المواف ـــو الص ـــي أن وه ـــي ينبغ ـــى الت ـــة المثل ـــل الحال مث

ــد  ــدليل عن ــه ال ــر ل ــن ظه ــد إلا أن م ــواز التقلي ــول بج ــع الق ــلم، وم ــا المس ــون عليه يك

 غير العالم الذي قلده وجب عليه الانتقال إليه .

ـــع " - ـــا  : الضـــابط الراب ـــال في مقابله ـــال، ولا يق ـــث الأمث ـــرب للأحادي لا تض

 "فلان قال، ومن حار في المعنى توقف واستبان

ــــدم ا ــــليم وع ــــرعي التس ــــنص الش ــــوي وال ــــديث النب ــــاه الح ــــب اتج لواج

ـــــال  ـــــرب الأمث ـــــليم، ض ـــــعف التس ـــــة وض ـــــواع المعارض ـــــن أن ـــــة، وم المعارض
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للأحاديــث، كقــول القائــل: لعلــه أراد كــذا وكــذا ، فهــو يقــدم المعــاذير بمــا يــؤول 

 أمره لترك العمل بالنص.

عــل قــول ومــن أنــواع المعارضــة أن تقابــل الأحاديــث بــأقوال العلمــاء فيج

العـــالم مقـــابلا للـــنص، أو أن يتوقـــف بالأخـــذ  بظـــاهر الـــنص حتـــى يجيـــزه العـــالم، 

مـــع ظهـــور المعنـــى وصـــحة الســـند وهـــو يتوافـــق مـــع أصـــل التكليـــف، إلا أن هـــذا 

الأمــر لا يســتنكر إذا احتــاج المعنــى إلــى اســتنباط وبحــث، كمــا أن عمــل العلمـــاء 

ــال ا ــا ق ــن هن ــاه، وم ــحته معن ــى ص ــدل عل ــديث ي ــق ح ــى وف ــوريعل ــه االله-لث :  -رحم

ــه  " ــلم يعمــل ب ــه وس ــلى االله علي ــن النبــي ص ــديث جــاء ع ــول  "مــا كــل ح وهــذا محم

ـــة  ـــي الأم ـــاء تلق ـــل العلم ـــد جع ـــا، وق ـــل به ـــرك العم ـــد ت ـــة، ق ـــث معلول ـــى أحادي عل

للحـــديث بمنزلـــة التـــواتر ممـــا يـــدل علـــى صـــحة المعنـــى وقبولـــه ولـــو كـــان ظـــاهر 

لمــاء وتــركهم أمــر معتــبر ، فعمــل الع"لا وصــية لــوارث"الســند لضــعف كحــديث 

 في هذا الباب، وهو أمر زائد على التسليم والإيمان بالنص 

مـــع القـــول بضـــرورة التســـليم ووجوبـــه، إلا انـــه قـــد يعـــرض للمتلقـــي مـــا 

ـــديث أو  ـــعف الح ـــه ض ـــى ظن ـــأن يغلـــب عل ـــالنص ك ـــر ب ـــن العمـــل المباش يمنعـــه م

 معارضـــته بـــنص آخـــر أو ظـــن عـــدم الدلالـــة علـــى المطلـــوب، وقـــد اختلـــف أهـــل

ــد  ــام أحم ــال الإم ــف، ق ــى المكل ــب عل ــا يج ــال فيم ــذه الح ــل ه ــم في مث ــه–العل  رحم

ــم ومــن ": - االله ــرف ل ــديث تفســير يع ــه الح ــه ويبلغ ــد عقل ــي فق ــم ذلــك كف ــه وأحك  ل

ــه ــان فعلي ــه الإيم ــليم ب ــه والتس ــديني1" ل ــن الم ــث  ": ، وقــال اب ــديق بالأحادي ــم تص ث

ــم والإيمــان بهــا لا يقــال، لــم؟ ولا كيــف؟ إنمــا هــو التصــ ديق بهــا والإيمــان بهــا وان ل

 .2"يعلم تفسير الحديث عليه الإيمان والتسليم
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ـــا  ـــو تجاوزن ـــه أســـبابه، ول إن وقـــوع الاستشـــكال في الـــنص الشـــرعي أمـــر ل

القصـــد الشـــرعي مـــن ذلـــك وهـــو الابـــتلاء والاختبـــار إلا أن مـــن الضـــروري تقريـــر 

ـــك، خصوصـــا إ ـــه ذل ـــزم من ـــرد ولا يل ـــي ال ـــا أن أن وقـــوع الاستشـــكال لا يعن ذا عرفن

 : الاستشكال له أسباب، منها

 قصور علم المتلقي  -

 أن يكون لديه اعتقاد سابق يمنعه من قبول النص  -

 أن يفهم النص على غير وجهه الصحيح . -

علـــى أن الـــذي يقتضـــيه الإيمـــان بـــالنص والتســـليم لـــه ألا يبـــادر اســـتنكار    

 : الاستشكال النص وإنما الواجب عند طروء

 معنى النص، فقد يكون المراد منه غير المعنى الذي استنكر. النظر في : أولا

 .1سبب الاستنكار فقد يكون الخلل من جهته : ثانيًا

ــن أعظــم مــا يعــين علــى فهــم الــنص وبقولــه أن يغــذى العقــل بثوابــت الشــرع  إن م

ومســلماته، ومــا يعينــه علــى إحيــاء الفطــرة وســلامتها، ويعينــه علــى صــحة العقــل 

 من كل دخيل .وصراحته وسلامته 

ــة " - ــذاهب الفقهي ــامس ِ:الم ــابط الخ ــة  الض ــدارس العلمي ــي للم ــداد طبيع امت

 :"التي نشأت في عصر الصحابة والتابعين

ــــدارس؛ مدرســــة  ــــى ثــــلاث م ــــحابة إل ــــدارس في زمــــن الص ــــر الم آل أم

ــنهم ،  ــي االله ع ــر رض ــن عم ــد االله ب ــت وعب ــن ثاب ــد ب ــة زي ــها مدرس ــى رأس ــة وعل المدين

ـــى رأســـها ـــن  ومدرســـة مكـــة وعل ـــى رأســـها اب ـــة وعل ـــن عبـــاس، ومدرســـة الكوف اب

مســـعود رضـــي االله عنـــه، ومـــن رحـــم هـــذه المـــدارس خرجـــت مدرســـتا الحـــديث 
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ـــة، حيـــث عـــولج الفقـــه في هـــاتين المدرســـتين  والـــرأي أو مدرســـتا المدينـــة والكوف

مــن خــلال مــا اســتقر مــن قواعــد وأصــول لكــلا المدرســتين، وقــد خــرج مــن هــاتين 

ا كمـــذهب الحســـن البصـــري والاوزاعـــي وأبـــي المدرســـتين ثلاثـــة عشـــر مـــذهب

ــا ،  ــل ... وغيره ــن حنب ــد اب ــه واحم ــن راهوي ــافعي واب ــوري والش ــك والث ــة ومال حنيف

وقــــد اســــتقر مــــن هــــذه المــــذاهب، المــــذاهب الفقهيــــة الأربعــــة وهــــي الحنفــــي 

ـــل  ـــذهب أه ـــة وم ـــة الكوف ـــل مدرس ـــالحنفي يمث ـــي ف ـــافعي والحنبل والمـــالكي والش

حنبلـــي تمثــــل مـــذهب أهـــل المدينـــة ومدرســــة الـــرأي والمـــالكي والشـــافعي وال

 الحديث.

مـــن المهـــم أن نؤكـــد أن ظـــروف نشـــأة المـــذاهب الفقهيـــة قـــدر زائـــد علـــى 

ــــدين  ــــة والت ــــات والبيئ ــــة المجتمع ــــق بطبيع ــــا تتعل ــــذاهب، وإنم ــــة في الم المعلوم

وحاجـــات النـــاس في أمـــور ديـــنهم ومعاشـــهم ومثـــل هـــذه التقلبـــات والاختلافـــات 

ــبطة  ــاج إلــى مــذاهب منض ــد تقــرر عنــدنا أن ظــروف تحت تجتمــع عليهــا النــاس، وق

ــى  ــم يبق ــتقرة ث ــة مس ــن معلوم ــه م ــد في ــه لا ب ــدة وأن الفق ــدد البعي ــابه في الم ــاس تتش الن

 النظر في ما يستجد للناس من حاجات وأحوال تستدعي النظر والاستدلال.

مثلـــت المـــذاهب الفقهيـــة الحاضـــنة الطبيعيـــة لـــتراث الصـــحابة والتـــابعين، 

إلا واعتمـــد في بنائـــه بعـــد الـــنص الشـــرعي علـــى أقـــوال الصـــحابة  فمـــا مـــن مـــذهب

والتــابعين ومــا تقــرر عنــدهم مــن أصــول، حيــث عملــت المــذاهب علــى معالجــة 

هـــذا الـــتراث فبنيـــت الـــراجح مـــن الاختلافـــات والصـــائب مـــن لاجتهـــادات فجـــاء 

ــاه  ــا أعط ــوال مم ــن الأق ــدم م ــراجح والمق ــد ال ــا يعتم ــينا قوي ــاء رص ــذاهب بن ــاء الم بن

ــة قــوة  ــر ذلــك مــن خــلال عملي ــاء الفقهــي والترجــيح وغي في عــدة مســارات منهــا: البن

 منظمة تُعمل فيها قواعد علمية رصينة 
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ـــا شـــكلت نظامـــا جامعـــا للفقـــه  ـــاظر في تـــاريخ المـــذاهب يـــرى أنه إن الن

الإســـلامي في مرحلـــة اســـتقراره، وقـــد اعتـــبر أهـــل العلـــم هـــذا الأمـــر حتـــى عـــدوا 

ــول الخــارج عــن هــذه المــذاهب  قــولا محــل نظــر حيــث رأى بعضــهم وجــوب الق

 العمل بالمذاهب والمنع من الخروج عنها، وسيأتي لهذا مزيد بيان .

ـــدعوة مطلقـــة لهـــو أمـــر فيـــه  ـــدعوة إلـــى مـــذاهب الصـــحابة والتـــابعين ب إن ال

ــــحابة  ــــراث الص ــــإن في ت ــــة، ف ــــذاهب الفقهي ــــاء في الم ــــراث العلم ــــى ت ــــاوز عل تج

ــوح  ــوال والمرج ــن الأق ــعيف م ــابعين الض ــل ومــا والت ــه العم ــى خلاف ــرى عل ومــا ج

ــدعوة  ــدم، فال ــا تق ــذاهب كم ــراث الم ــولج في ت ــد ع ــذا ق ــل ه ــاع وك ــده إجم ــد بع انعق

ــا بعــدها  ــا وم ــا قبله ــا م ــة له ــكل مرحلــة فقهي ــه يش ــو في حقيقت ــتراث وه ــك ال ــى ذل إل

 هو أمر تكتنفه خطورة.

 

ـــادس " - ـــابط الس ـــى  : الض ـــين عل ـــة تع ـــب منهجي ـــة تراتي ـــذاهب الفقهي الم

 " ل انضباط المنهج العلمي في الاستدلال والتقريرالتفقه من خلا

 مـــع وتتطــور فشـــيئا شــيئا تبـــدأ أن -العلــوم كـــل–جــرت العـــادة في العلــوم 

 التطـــور هـــذا كـــان وان المســاعدة، العوامـــل وتـــوفر الحاجــات وتنـــوع الوقـــت مــرر

ــــر مخــــتص بعلــــم دون الآخــــر إلا أن للعلــــوم النقليــــة   – الشــــرعي كــــالعلم–غي

ــ كــل في خصوصــية ــالنص يبــدأ حيــث مراحلــه، مــن ةمرحل  الــنص هــذا يســتدعي ثــم ب

ـــدأ وهنـــا يضـــبطه منهجـــا ـــغ حتـــى المســـتجدات حســـب علـــى التطـــور يب  مبلغـــا يبل

ا لهـــذ وناقلـــة حاضـــنة كانـــت التـــي الفقهيـــة المـــدارس في كـــان الـــذي وهـــذا ممكنــا،

 التطور حتى بلغ المذاهب الفقهية الأربعة.

ــ ــذاهب لوج ــي للم ــاء المنهج ــا في البن ــو نظرن ــنهج ول ــن الم ــون م ــا تتك دنا أنه

ــــائل الفقهيــــة  ــــرأي، و المس ــــديث وال ــــن مدرســــتي الح ــــوروث ع ــــولي الم الأص
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ـــن  ـــارة ع ـــذاهب عب ـــبحت الم ـــا أص ـــتين، وإنم ـــس المدرس ـــن نف ـــذلك ع ـــة ك المورث

ـــه  ـــن خلال ـــة وم ـــة منهجي ـــه بطريق ـــير في ـــه، تس ـــالج ل ـــوروث ومع ـــذا الم ـــدارس له م

طلح عليــــه تعـــالج الواقــــع ومــــا يســــتجد مــــن حـــوادث وفــــق ترتيــــب معــــين اصــــ

بالمـــذهب وقـــول المـــذهب، ونســـبته إلـــى المـــذهب تعـــود إلـــى مـــا تقـــرر فيـــه مـــن 

قواعــد وأصــول نســجت علــى وفــق تراتيــب معينــة تمثــل وحــدة منهجيــة متكاملــة 

تــؤدي إلــى مخرجـــات منضــبطة، وقــد مثـــل هــذا النــوع مـــن الترتيــب عقــدا ناظمـــا 

ــى غلــ ــه التــزم النــاس حت ــه جــرى العمــل وب ــة علمــاء وشــعوب، وعلي ب علــى للأم

كــل مجموعــة مــن الأمصــار والأقــاليم مــذهبا مــن هــذه المــذاهب وقــد يجتمــع في 

 المصر الواحد أكثر من مذهب لكل مذهب علماؤه ومدارسه.

إن انتظــام علمــاء الأمــة في المــدارس الفقهيــة الأربــع كــان لــه كبيــر أثــر في 

ــباط الفقــه واحتــواء المســتجدات والنــوازل مــن خــلال التخــريج علــى أصــول  انض

ــذاهب ومنــع ال ــاء الم ــن علم ــة م ــحاب الأهلي ــر بأص ــق الأم ــا وتعلي ــذاهب وفروعه م

ــث  ــر في قــوة الفقــه ونمــوه، حي ــه دور كبي ــون ل ــر المؤهــل، وهــذا بطبيعــة الحــال يك غي

 تحاكم الاجتهادات إلى قواعد المذاهب وأصولها.

أن تكـــون المـــذاهب الفقهيـــة هـــي الـــوارث للمـــدارس الفقهيـــة في عهـــد  

ــحابة والتــابعين لا ــذَّ عنهــا شــيءٌ مــن الأقــوال أو الص  يعنــي بطبيعــة الحــال أن لا يش

ــذاهب  ــارج الم ــة خ ــوال راجح ــدت أق ــل وج ــة، ب ــة الفرعي ــل الأدل ــا ك ــتظم تحته أن تن

ـــنفس الوقـــت  الأربعـــة، ومـــن هنـــا كـــان الخـــروج عـــن المـــذاهب أمـــرا حاصـــلا وب

 يحتاج إلى تأنٍ شديد .

ــين " - ــذاهب ب ــع الم ــل م ــرق في التعام ــابع: يف ــابط الس ــزام ،  الض ــزام والإل الالت

ـــه  ـــحيح في ـــر ، والص ـــل النظ ـــو مح ـــاني ه ـــه ، والث ـــكال في ـــائز لا إش ـــالأول ج ف

 ."التفصيل
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تقـــدم معنــــا توصــــيف طبيعـــة المــــذاهب الفقهيــــة وحقيقـــة حالهــــا وأنهــــا 

امتـــداد للمـــدارس الفقهيـــة الســـابقة، وهـــي تراتيـــب منهجيـــة يســـير عليهـــا المتفقـــه، 

ــ ــاد مدرس ــب واعتم ــذه التراتي ــى ه ــير عل ــع فالس ــم يمن ــائغ ل ــر س ــو أم ــة ه ــة معني ة فقهي

ــر  ــن غي ــت م ــرون مض ــة في ق ــاء الأم ــار علم ــه س ــلام، وعلي ــاء الإس ــن علم ــد م ــه اح من

ــدمت  ــي تق ــوغاته الت ــه مس ــالالتزام، ول ــه ب ــا عن ــا عبرن ــذا م ــنهم ، وه ــد م ــن اح ــر م نكي

 في ثنايا الكلام عن الضوابط السابقة .

مـــون فيهـــا وكـــان بعـــد أن اســـتقرت المـــذاهب الفقهيـــة وبـــدأ العلمـــاء ينتظ

هــذا في القــرن الرابــع تقريبــا، ظهــر علــى إثــر ذلــك العديــد مــن المؤلفــات الفقهيــة 

والأصــولية المعــبرة عــن هــذا الاســتقرار، وقــد ازداد رســوخ هــا الأمــر واســـتقراره 

ـــو  ـــوا القضـــاة، ول ـــوا المـــدارس وعين ـــة وبن ـــولى الخلفـــاءُ المـــذاهبَ الفقهي ـــدما ت عن

ي القــرن الرابــع ومــا بعــده فهــي مرحلــة بعيــدة نظرنــا إلــى تلــك المرحلــة الزمنيــة أ

عــــن مرحلــــة التأســــيس للبنــــاء المــــذهبي، وفي هــــذا الوقــــت انــــدثرت كثيــــر مــــن 

المـــذاهب ولـــم يبقـــى إلا المـــذاهب الأربعـــة، التـــي انتظمـــت فيهـــا مســـارات الفقـــه 

ــة  ــر هــذه المــذاهب خــرج إلــى الظاهري ــر لغي وأصــوله، ولــذلك كــل مــن حــاول التنظي

 الفقهية .

ـــا ـــو تأملن ـــالفة،  ل ـــل الس ـــة العوام ـــتقرار المـــذاهب نتيج ـــن اس ـــا ســـبق م فيم

ـــه  ـــولٌ ل ـــالإلزام المـــذهبي ق ـــر لمـــذاهب أخـــرى، لوجـــدنا أن القـــول ب وتعـــذر التنظي

حــظ مــن النظــر، وإليــه ذهــب طائفــة مــن أهــل العلــم مــنهم ابــن هبيــرة رحمــه االله 

حيـــث رأى وجـــوب ذلـــك كمـــا ذهـــب ابـــن رجـــب إلـــى المنـــع مـــن الخـــروج عـــن 

عـــة، وأمـــا ابـــن تيميـــة رحمـــه االله فـــذهب إلـــى جـــواز الخـــروج عـــن المـــذاهب الأرب

ـــدليل فجـــاز  ـــا لل ـــابقين موافق ـــة الس ـــول لأحـــد الأئم ـــد ق ـــذاهب إذا وج ـــوال الم أق

ـــو أن  ـــا وه ـــا مهم ـــة ملحظ ـــه ثم ـــذوذ، إلا ان ـــاب الش ـــن ب ـــذا م ـــيس ه ـــه ول ـــذ ب الأخ
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ـــن  ـــا كليًـــا، وكـــل م ـــيس خروج ـــة ول ـــالة معين الخـــلاف منحصـــر في الخـــروج في مس

ــا  ــرج خروجً ــة خ ــة الفقهي ــى الظاهري ــره إل ــير أم ــث يص ــذمومًا حي ــه م ــدَّ خروج كليًــا ع

 :  وعليه فيمكن أن نفصل في حكم الإلزام على النحو الآتي

 : يجب الالتزام بالمذهب والعمل به في حالات منها -

إذا أمــر ولــي الأمــر في بلــد أو مصــر مــن الأمصــار بمــذهب معــين، فيجــب   - أ 

ــذهب ــى القضــاة والحكــام أن يحكمــوا بالم المقــرر، ولا يمنــع الإنســان  عل

 في خاصة نفسه من الخروج عن المذهب.

إذا كـــان الرجـــل مـــن العامـــة ممـــن لا يحســـن الاختيـــار أو الترجـــيح فيجـــب   -ب 

 عليه الأخذ بمذهب والسير عليه.

ـــل   -ج  ـــه عم ـــذا في حقيقت ـــه، وه ـــذ ب ـــب الأخ ـــدليل ، فيج ـــذهب ال ـــق الم إذا واف

 بالدليل .

ي هـــذه الحالـــة لا يجـــوز وأمـــا إذا ظهـــرت مخالفـــة المـــذهب لـــدليل ففـــ  - د 

 العمل به في هذه المسألة.

ــامن" - ــابط الث ــى  : الض ــي عل ــا بن ــوال إلا م ــن الأق ــذهب م ــى الم ــب إل لا ينس

ـــذ  ـــن أخ ـــال إلا م ـــن الرج ـــه ولا م ـــى فروع ج عل ـــرِّ ـــده وخ ـــوله وقواع أص

 . "بأصوله ومشى على تراتيبه

ـــك  ـــل في ذل ـــددة، والأص ـــاني متع ـــى مع ـــذهب عل ـــة الم ـــاء كلم ـــق العلم يطل

ــ ــولهم: م ــذهب ق ــا الم ــة، وأم ــألة معين ــاره في مس ــه ويخت ــذهب إلي ــا ي ــلان أي م ذهب ف

ج علـــى  ـــص عليـــه إمـــام المـــذهب واختـــاره، أو خـــرِّ ـــراد بـــه: مـــا ن الاصـــطلاحي في

ج علـــى فروعـــه، واختلفـــوا في أفعـــال الإمـــام أو  أصـــول المـــذهب وقواعـــده، أو خـــرِّ

تصـــحيحه لحـــديث أو حكايتـــه لقـــول وســـكوته عنـــد حكايـــة الخـــلاف، فهـــل هـــذه 

 تعتبر أقوال للإمام ومذهب له أم لا على قولين ؟
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وأمــا مــا كــان ظــاهر الــدليل مــن المســائل فــلا ينســب إلــي مــذهب بعينــه 

ولــو وجــد في كتــب المــذاهب، كــذلك مــا كــان مــن اجتهــادات علمــاء المــذهب ممــا 

 لم يخرج على أصول المذهب فهذا لا ينسب إلى المذهب.

صــناعة فأصــبح لكــل مــذهب دخــل الفقــه كغيــره مــن العلــوم في مرحلــة ال

ـــادات،  ـــوال والاجته ـــه، فتحـــاكم إليهـــا الأق أصـــولٌ وقواعـــدُ تحيطـــه وتؤســـس لبنيت

وقـــد تنوعـــت منـــازل العلمـــاء في المـــذهب ولكـــل مرتبـــة مـــا تخـــتص بـــه، فأصـــبح 

 الانتساب إلى المذهب أمرا مقصودا يعرف به المنتسب وعليه يتنوع الناس .

ــادات لا ــاء مــن اجته ــن العلم ــدر م ــا يص ــذهب منهــا  إن م ــى الم ــب عل يحس

ــره، وكــذلك لا ينســب  ج علــى أصــوله وقواعــده علــى ضــوء مــا تقــدم تقري إلا مــا خــرِّ

إلــى المــذهب مــن العلمــاء إلا مــن مشــى علــى أصــوله وقواعــده، وقــد وجــد عنــد 

ـــى  ـــير عل ـــل الس ـــل، مث ـــن قب ـــرف م ـــن تع ـــم تك ـــاب ل ـــن الانتس ـــواع م ـــأخرين أن المت

روع المـــذهب مـــن خـــلال إعمـــال الأصـــول العامـــة لإمـــام المـــذهب، أو الأخـــذ بفـــ

الـــراجح منهـــا علـــى وفـــق الـــدليل بحيـــث يكـــون النظـــر إلـــى تـــراث المـــذاهب مـــن 

خــلال قربــه مــن الــدليل أو بعــده عنــه، وهــذان النوعــان مــن الاجتهــاد لا يحســبان 

 على المذهب ولا ينسبان إليه مع قربهما.

لكــل مــذهب أصــولٌ تصــحح مــن خلالهــا المســائل،  : الضــابط التاســع" -

 " م إليها الأقوالوتحاك

ـــى عـــدد  إن عمليـــة إدخـــال المعلومـــة في مـــذهب مـــن المـــذاهب تحتـــاج إل

ــح  ــا تص ــلال م ــن خ ــها م ــى بعض ــابق إل ــابط الس ــرت في الض ــد أش ــوات، وق ــن الخط م

ـــبته إلـــى المـــذهب ومـــا لا يصـــح، ومـــن المهـــم أن أشـــير هنـــا إلـــى اخـــتلاف  نس

الشـــافعي  المـــذاهب فيمـــا بينهـــا مـــن حيـــث البنيـــة المؤسســـة للمـــذهب، فالمـــذهب

مــثلا كتبــت نصوصــه بيــد مؤسســه، وهــذا بطبيعــة الحــال يســهل معرفــة مــا تصــح 
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ــول  ــر للأص ــون النظ ــا يك ــريج، وهن ــة التخ ــهل عملي ــه يس ــا أن ــح، كم ــا لا يص نســبته وم

 وطريقة الإمام في الاستنباط .

ثــم ينظــر بعـــد ذلــك في الكتـــب المعتمــدة، ومعرفــة المقـــدمين مــن علمـــاء 

ـــ ـــذه المســـائل تفاص ـــذهب المـــذهب، وله ـــا، وأمـــا الم ـــذا موضـــع ذكره ـــيس ه يل ل

ـــي فهـــو مـــذهب نقلـــي ممـــا يعنـــي أن لـــه طبيعـــةً مختلفـــة عـــن غيـــره مـــن  الحنبل

ــر في  ــم ينظ ــام، ث ــبتها للإم ــة ونس ــات الرواي ــن إثب ــحيح م ــدأ التص ــث يب ــذاهب، حي الم

ـــد  ـــم بع ـــة، ث ـــات والألفـــاظ الحكيم ـــة الرواي ـــم ينظـــر في دلال ـــد، ث التعـــارض إن وج

ـــر في تـــرجي ـــك يكـــون النظ ـــي عليهـــا مـــن ذل ـــات الـــواردة ومـــا بن ح الأئمـــة للرواي

أحكــام، وهنــا يعتــبر بقــوة الأئمــة وتمكــنهم، فيكــون الترجــيح مــن خــلال اعتمـــاد 

الأئمــة وهــذا شــأن الطبقــة الوســطة مــن أئمــة المــذهب، ومــن ذلــك النظــر في الكتــب 

المعتمـــدة وهـــي التـــي بنيـــت علـــى صـــحيح الروايـــات ومـــا بنـــي علـــى المقـــدم مـــن 

ثـــم يكـــون النظـــر إلـــى مـــا اجتمـــع عليـــه الأكثـــر مـــن الأصـــحاب أو  أقـــوال الإمـــام،

 توافق عليه أئمة مصححين أو اجتمعت عليه كتب معتمدة .

ـــى  ـــل عل ـــة يعم ـــروع الفقهي ـــائل والف ـــحيح في المس ـــول التص إن إعمـــال أص

ــاء عليهــا، ممــا  ــار الروايــات الأقــوى والبن ــه مــن خــلال إظه ــة المــذهب وتقويت تنمي

ـــة تســـاعد  ـــي الفقـــه مرون ـــى اســـتيعاب المســـتجدات يعط ـــوه وقدرتـــه عل علـــى نم

 والنوازل .

ــام، " - ــة أحك ــل مرتب ــب، ولك ــذاهب مرات ــاء في الم ــر: للعلم ــابط العاش الض

فــلا يتعــدى كــل صــاحب مرتبــة مرتبتــه، فالناقــل للمــذهب دون الحــافظ 

 "والمخرج دون المجتهد فيه

ــــه في ــــي ودرجت ــــيله العلم ــــالم وتحص ــــةَ الع ــــذهبي مرتب ــــه الم ــــرُ الفق ِ  يَعتَب

ــذهب هــي  ــا العلــم في الم ــب التــي يبلغه ــه، فــأعلى المرات ــذي ينتمــي إلي ــذهب ال الم
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مرتبــــة الاجتهــــاد المطلــــق، حيــــث يكــــون صــــاحبها قــــد بلــــغ مبلغــــا دون حفــــظ 

ــى  ــرج عل ــام المــذهب فيخ ــة إم ــير علــى طريق ــه يس ــة الأصــول إلا ان النصــوص ومعرف

خصــص أصــوله وفروعــه ويصــحح الروايــات؛ فيقيــد الإطــلاق ويبــيِّن المجمــل وي

ــذاهب  ــن م ــره م ــى غي ــذهب إل ــن الم ــرج ع ــد يخ ــة، وق ــة ومعرف ــن دراي ــه م ــام بمال الع

 لما يتضح له من دليل .

ـــا  ـــدرك معانيه ـــوص إمامـــه وي ـــظ نص ـــذي يحف ـــرج ال ـــب المخ ومـــن المرات

ــرى،  ــروع أخ ــى ف ــول أو عل ــك الأص ــى تل ــروع عل ــن ف ــتجد م ــا اس ــرج م ــا فيخ وعلله

ـــه الحـــافظ  ـــى علمـــاء المـــذاهب، ودون ـــب عل ـــروع وهـــذا هـــو الغال ـــذي يحفـــظ ف ل

ــز  ــل ويمي ــن النق ــا يحس ــالتخريج، وإنم ــه ب ــمح ل ــا يس ــا المامً ــمُّ به ــه لا يل ــه إلا ان مذهب

ــل  ــز بينهــا، وأمــا الناق ــى فــك المشــتبهات والتمي ــه عل ــين العلــل والمآخــذ وهــذا يعين ب

 فلديه القدرة على التميز إلا انه لا يحفظ وإنما عمدته ما اعتمد في المذهب.

ــذا التر ــد ه ــم فوائ ــن أعظ ــوى م ــبط الفت ــو ض ــب ه ــين المرات ــايز ب ــب والتم تي

ــــدي  ــــن التع ــــع م ــــه ويمن ــــذهب ويوقي ــــي الم ــــدوره ينم ــــذا ب ــــا وه ــــم عموم والعل

 والفوضى .

ــاس في  " - ــد الن ــهور عن ــو مش ــا ه ــة م ــي مخالف ــر: لاينبغ ــادي عش ــابط الح الض

 " بلد ما مادام موافقا للدليل ولو قدر فيه خلاف

ــلمين، و ــن أمصــار المس ــر م ــذهب علــى مص ــل م ــب ك ــبح المــذهب غل أص

الفقهـــي جـــزءًا مـــن النظـــام الســـائد في كـــل مصـــر وهـــذا يعنـــي أن يكـــون المـــذهب 

ســائدا ومنتشــرا بــين النــاس، ومــع هــذا لا يخلــو بلــد مــن بلــدان المســلمين مــن تنــوع 

ــا  ــل بكــل مــذهب منه ــود المــذاهب الأربعــة فيعم ــل الأمــر إلــى وج مــذهبي، فقــد يص

شــيئا فشــيئا مــع وجــود الدولــة طائفــة مــن النــاس إلا أن هــذا الأمــر أصــبح يضــيق 

ــد  ــرر عن ــد تق ــاس، وق ــى الن ــم عل ــد يعم ــذهب واح ــا، م ــب عليه ــث يغل ــة، حي القطري
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ــفه،  ــدم وص ــا تق ــى م ــا عل ــد منه ــأي واح ــذ ب ــواز الأخ ــة ج ــذاهب الأربع ــحاب الم أص

ــه  ــي مخالفت ــلا ينبغ ــاس ف ــد الن ــتقر عن ــتهر واس ــا اش ــاة م ــى مراع ــا إل ــارة هن ــا الإش وإنم

الأمـــر إذا ترتـــب علـــى المخالفـــة ضـــرر، وان لغيـــر موجـــب شـــرعي، ويتأكـــد  هـــذا 

كــان المســلم لا يمنــع في قــرارة نفســه أن يعمــل بمــا علــم وقــام عنــده الــدليل بــه علــى 

 تفصيل ليس هذا موضعه.

 هذا ما جاد به الخاطر، وأملاه القلم

 مما يرجى نفعه وأجره، سائلاً المولى

 القبول الحسن، والنفع العميم في الدارين.

 اللهمَّ آمين
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  فصل

في التصحيح المذهبي 
  من خلال مذهب الحنابلة
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 مقدمة:

بعــث االله تعــالى نبيــه صــلى االله عليــه وســلم بالهــدى وديــن الحــق، وأمــره 

ـــكَ))،  ـــنْ رَبِّ ِ لَيْـــكَ م ِ ـــغْ مَـــا أُنْـــزِلَ إ سُــولُ بَلِّ هَـــا الرَّ ـالى: ((يَـــا أَيُّ بتبليــغ شـــرعه، قـــال تعــ

ــــ ــــلى االله علي ــــالة وأدى ومضــــى رســــول االله ص ــــك، فبلّــــغ الرس ــــى ذل ه وســــلم عل

لأمانـــة، فكـــان ليلـــه ونهـــاره، ونومـــه وصـــحوه، وحلّـــه وترحالـــه، ســـنةً يُهتـــدى بهـــا  ا

 .-عليه الصلاة والسلام-ويُقتدى بصاحبها 

ـــاء، حملـــوا  ـــحاب أمن ـــلام أص ـــه الصـــلاة والس ـــه علي ـــالى لنبي ـــأ االله تع وهي

غـــالي والنفـــيس، وبلَّغـــوه الــدين همّـــا، فعاشـــوا لأجلـــه، فتعلمـــوه وبــذلوا في ذلـــك ال

ـــن هـــذه الثلـــة الكريمـــة المباركـــة انتشـــر الـــدين، فحملـــه  ِ إلـــى النـــاس كافـــة، وم

ـــنن  ـــى س ـــه عل ـــاروا ب ـــابعون وس ـــروة الأوليينالت ـــابعون ث ـــحابةُ والت ـــرك الص ـــد ت ،وق

علميّــــة كبيــــرة، أصــــبحت فيمــــا بعــــد مرجعــــا لمــــن جــــاء بعــــدهم مــــن العلمــــاء، 

 فجمعوها وهذبوها.

ــن هنــا وصــلت هــذه ال  ِ ثــروة العلميّــة إلــى أئمــة المــذاهب، نقلهــا إلــيهم م

ــوا واعملــوا فيهــا الــدليل،  ــاحتوت المــذاهب جُــلَّ مــا نقل ــن أهــل العلــم، ف ِ ــات م ثق

ـــوالهم  ـــت أق ـــا، وانتقل ـــتظهروا علله ـــا واس ـــالراجح منه ـــوا ب ـــعيف وعمل ـــردوا الض ف

 تزداد قوة، حيث يتواتر العمل بها جيلا بعد جيل.  واختياراتهم

مـــذاهب قواعـــد تضـــبط التعامـــل مـــع تـــراث الأئمـــة، وقـــد وضـــع علمـــاء ال

ــام،  ــا إحك ــك أيّم ــأحكموا ذل ــق، ف ــب والتلفي ــاب التلاع ــدّا لب ــه، وس ــل ب ــهيلا للعم تس

في حالـــة النســـبة -حتـــى أصـــبح لكـــلّ مـــذهب طرقـــ مســـلوكة، يُعـــد مـــن تجاوزهـــا 

مخطئــ عليــه، إلا أن العلــم بأصــول المــذاهب علــى انتشــارها قــد قــلَّ  -للمــذهب

ــدم، و ــا أو عُ ــر في وقتن ــذا الأم ــر ه ــد ظه ــا، وق ــل معه ــن التعام ــا مَــن لا يحس ــل فيه دخ

الحاضـــر، خصوصـــ عنـــد كثـــرة النـــوازل والمســـتجدات، مـــع مـــا تـــراه مـــن نهضـــة 
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ــة  ــذاهب الأئم ــى م ــرين إل ــن المعاص ِ ــر م ــأ كثي ــث لج ــة، حي ــتخراجعلمي أحكــام  لاس

ـــة المعرفـــة بأصـــول هـــذه المـــذاهب  تناســـب الحـــوادث والمســـتجدات، إلا أنّ قلَّ

ـــن حيـــث  ِ ـــق بالتصـــحيح المـــذهبي وكيفيـــة معالجـــة الروايـــات م خصوصـــ مـــا يتعلَّ

ــا،  ــى مراتبه ــف وحت ــين المُختل ــيح ب ــا، والترج ــارض منه ــين المتع ــق ب ــبتها والتوفي نس

 وما يصلح منها للبناء عليه، والتخريج ومالا يصلح منها. 

ـــن الملحّـــات، حيـــث إني  ِ ومـــن هنـــا رأيـــت أن الكتابـــة في هـــذا الموضـــوع م

ــم  ــد االله ل ــن عب ــر ب ــيخ بك ــان الش ــث، وان ك ــوع بالبح ــذا الموض ــص ه ــد مَــن خص أج

ــد  ــو زي ــه–أب ــد -االله رحم ــم ق ــن تكلَّ ــوع ع ــر في الموض ــه، مــن كثي ــ كتب ــا خصوص  كتاب

ــدخل" ــى الم ــه إل ــام فق ــات أحمــد الإم ــحاب وتخريج ــو ،"الأص ــامة وه  جبــين في ش

ـــب ـــة، الكت ـــث الحنبلي ـــع حي ـــتات جم ـــذّب المســـائل ش ـــرق وه ـــالم الط ـــلة إل ى وص

ــره مــن المــذاهب،  ــذهب الحنبلــي وفي غي ــه احــد في الم ــم يســبقه إلي ــذهب بمــا ل الم

، وهــذا يُعــرف مــن خــلال "مــدخل إلــى فقــه النــوازل"وقــد أشــار لمثــل هــذا في كتابــه 

ـــه  ـــه في كتاب ـــوازل"كلامـــه عن ـــه الن ـــد"، وفي  "فق ـــام أحم ـــه الإم ـــى فق ـــدخل إل ،  "الم

ــع، لــذلك ســيكون الاعتمــاد علــى  ــم يُطب ــاب ل ــاب ولكــن الكت ــه "كت المــدخل إلــى فق

ــن مواضــيع هــذا البحــث حيــث  "الإمــام احمــد وتخريجــات الأصــحاب ِ في كثيــر م

ــعب  ــد تص ــه بطريقــة ق ــه االله كتب ــه رحم ــائله، إلا أن ــع مس ــتفادةجم ــا إلا عنــد  الاس منه

ــم يكــن قصــده جمــع مســائل هــذا الموضــوع علــى حِــدا ولكــن  تكــرار النظــر حيــث ل

.أراده كتاب يجمع معارف الفقه الحنب  لي عموم

 علــى اعتمــد قــد -االله رحمــه–وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن الشــيخ بكــرا 

، أيضــــ لــــه الفـــروع تصــــحيح ومقدمـــة للمــــرداوي، وخاتمتـــه الإنصــــاف مقدمـــة

 كتـــب مـــن وغيرهــا حامـــد لابــن الأجوبـــة وتهــذيب حمـــدان، لابــن الفتـــوى وصــفة

 .المذهب
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 المذاهب الفقهية، وتراث الصحابة والتابعين:

شــارة في مطلــع الكــلام أن مــا تركــه الصــحابة رضــي االله عــنهم تقــدمت الإ

ــــة  ــــذاهب الفقهي ــــمن في الم ــــد ض ــــي، ق ــــراث علم ــــن ت ــــم االله م ــــابعون رحمه والت

ــى ذلــك الفقــه  ــى العــودة إل ــرد علــى مَــن يــدعو إل ــذه الإشــارة لل ــهورة، تــأتي ه المش

الســنين تخلــف خلفهــا تــراث الأئمــة المتتـــابعين في  مئــاتالأصــيل دعــوة تتجــاوز 

ذاهب الفقهيــة، ويمكــن أن تظهـــر عــور هــذه الــدعوة وبعـــدها عــن الواقــع مـــن المــ

 خلال الآتي:

ـــو أولاً  ـــداث، وه ـــوازل والأح ـــدد الن ـــدد بتع ـــه متع ـــابعين فق ـــحابة والت ـــه الص : ان فق

ــة  ــاهر الحج ــه ظ ــأ، ومن ــه الخط ــواب ومن ــه الص ــتنبط من ــه المس ــواع الفق ــن أن ــره م كغي

ـــى علمـــاء  ـــم يخـــف عل ـــل هـــذا ل ـــر ظـــاهر، ومثي المـــذاهب فحققـــوا هـــذه ومنـــه غي

ـــالراجح واســـتظهروا الظـــاهر مـــن  ـــردوا الضـــعيف وعملـــوا ب الأقـــوال ونقحوهـــا، ف

ـــة  ـــوة، وهـــذا الأمـــر في غاي ـــذلك ق ـــازداد ب ـــين ف ـــالحجج والبراه ـــدوه ب ـــوال، وأي الأق

 الأهمية.

: إن قصـــارى هـــذه الـــدعوة هـــو تـــرك مـــذهب إلـــى مـــذهب آخـــر، هـــذا إذا ثانيـــا

ــت  ــد توال ــد المــذهبين ق ــا أن أح ــه، ومــع تجاوزن ــوا ب ــن الأئمــة واعتن ــال م عليــه أجي

ــاد  ــر لا يك ــذا كثي ــدة، وه ــألة واح ــة في مس ــوالا مختلف ــابعين أق ــحابة والت ــإن للص هــذا ف

ـــو في  ـــح، وه ـــن رج ـــول م ـــى ق ـــيؤول إل ـــا س ـــيح بينه ـــى الترج ـــدعوة إل ـــر، وال ينحص

المحصـــلة مـــذهب فعـــاد  الأمـــر كمـــا كـــان، مـــع العلـــم أن أحـــدا لا ينفـــك عـــن 

ــر  بالاجتهــادمــن عــرف مــن أهــل العلــم المــذاهب منــذ نشــأة حتــى  المطلــق وهــم كثي

 والله الحمد.
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 : وهنا أنبه على مسألتين

ـــى ـــألة الأول ـــه الصـــحابة المس ـــتمل علـــى فق ـــذاهب اش ـــأن فقـــه الم ـــع القـــول ب : م

ــيء،  ــا ش ــرج عنه ــث لا يخ ــه، بحي ــه كل ــوت الفق ــا ح ــي أنه ــذا لا يعن ــابعين إلا أن ه والت

فقهيــة، وإن كــان هــذا يقــل وهــي فقــد وجــدت أقــوال راجحــة في غيــر المــذاهب ال

 مسألة يجب أن يتفطن لها.

مـــع القـــول بشـــمولية المـــذاهب الفقهيـــة وتنـــوع الفقـــه فيهـــا إلا أن  المســـألة الثانيـــة:

ــث  ــن حي ــدليل أو م ــث ال ــن حي ــح، ســواء م ــات لا تص ــوالا وتخريج ــات وأق ثمــة رواي

النســــبة أو مــــن حيــــث البنــــاء والتخــــريج، وهنــــا تظهــــر الحاجــــة إلــــى التصــــحيح 

 ذهبي بما يظهر من خلال هذا البحث إن شاء االله تعالى.الم

 معارف عامة: -

  1أنواع الفقه المدون في كل مذهب: -

ين العقديـــة كتوحيــــد االله في النـــوع الأول - : أحكـــام التوحيـــد، وأصـــول هـــذا الـــدِّ

ربوبيتـــه وألوهيتـــه وأســـمائه وصـــفاته، والإيمـــان الجـــامع بـــاالله وملائكتـــه وكتبـــه 

وأصـــول  الاعتقــادخــر وبالقـــدر خيــره وشــره، إلــى آخـــر قضــايا ورســله واليــوم الآ

 الدين والملّة.

وهـــذا النـــوع لا يُنســـب لأحـــد بعينـــه، لأنهـــا أحكـــام قطعيـــة لعمـــوم الأمـــة، 

 معلومة منه بالضرورة.

: أحكـــام فقهيـــة قطعيـــة، بـــنصٍّ مـــن الكتـــاب أو الســـنةّ، أو النـــوع الثـــاني

ــ ــان الإس ــوب ارك ــل وج ــارض. مث ــن المع ــالم م ــاع س ــا إجم ــا والزن ــريم الرب لام، وتح

والخمـــور والســـرقة وهكـــذا. فهـــذه أحكـــام شـــرعية عامـــة لجميـــع الأمـــة، معلومـــة 
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ــه، ولا  ــه دون فقي ــر، ولا فقي ــذهب دون آخ ــا م ــتص به ــلا يخ ــرورة، ف ــدين بالض ــن ال م

 يوصف الحكم فيها بأنه مذهب فلان، ولا أن الآخذ به مقلداً مقلدا له فيها.

عــــن إمــــام المــــذهب، بطريــــق  جتهاديـــةا: أحكــــام فقهيــــة النـــوع الثالــــث

ـــة" ـــات المطلق ـــات"أو  "الرواي ـــذا  "التنبيه ـــا ه ـــل إليه ـــي توص ـــام الت ـــذه الأحك ، فه

الإمـــام مســـتنبطا لهـــا مـــن نصـــوص الـــوحيين الشـــريفين، بـــاذلاً وســـعه، موظفـــا مـــا 

ـــه"منحـــه االله مـــن مـــدارك الاجتهـــاد والنظـــر هـــي  ـــاره"وهـــي  "مذهب ، وهـــذا  "اختي

ـــف بأنـــه ا ـــوع  الـــذي يوص ـــح إطلاقنـــا عليـــه: الن ـــن غيـــر تجـــوز، فص لمـــذهب، م

 ."المذهب حقيقة"

ـــب   ـــن كت ـــل م ـــر قلي ـــدداً غي ـــذا ع ـــن فقهـــه ه ـــد م ـــام أحم ـــذهب الإم ـــوى م ـــد ح وق

 المسائل والرواية المسندة عنه، التي حوت نحو ستين ألف مسألة.

: أحكـــام فقهيـــة اجتهاديـــة، مـــن عمـــل الأصـــحاب تخريجـــ النـــوع الرابـــع

المــذهب "وهــي مــا يصِــح أن نطلــق عليــه:  "اتالتخريجــ"علــى المــذهب، وهــي 

، وقـــــد حصـــــل في هــــذه التخريجـــــات اخـــــتلاف في الأحكـــــام، وفي  "اصــــطلاح

 النسبة.

ــامس ــوع الخ ــن بــاب الن ــل الأصــحاب م ــة مــن عم ــام فقهيــة اجتهادي : أحك

بـــالتخريج علـــى المـــذهب، وهـــذه  الارتبـــاطاجتهـــاداتهم في اســـتنباط الأحكـــام دون 

ـــ اموجـــودة في كـــل مـــذهب، يـــدرجه ـــرد في  ةالفقهي في كتـــاب المـــذهب بحكـــم مـــا ي

عصـــره مـــن واقعـــات، قـــد لا يجـــد لهـــا تخريجـــ في المـــذهب فيجتهـــد في اســـتنباط 

الحكـــم مـــن أصـــول الشـــريعة أو مقايســـته  بمـــا هـــو أشـــبه بـــه مـــن فـــروع الشـــريعة، 

 فيدرجه في مؤلفه من كتب ذلك المذهب.

، إذ يغلـــط المســـتفيد فيلح قـــه بالمـــذهب ومنـــه مـــا يكـــون غلطـــ مضـــاعف

، ويغلط المستنبط فلا يصح له ما استنبطه.  رواية، أو تخريج
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ـــه الشـــيخ بكـــر  ـــب والتقســـيم النفـــيس الـــذي بين   -االله رحمـــه–وهـــذا الترتي

ـــة في منـــه يســـتفاد ـــد الترجـــيح عملي  مـــا وبيـــان التخـــريج، عمليـــة وفي الاخـــتلاف عن

 ممالا يدخله. الروايات من التصحيح يدخله

 فرعية في كل مذهب:أنواع الأحكام ال -

 :)1(يخلو من واحد من ثلاثة أقسام كل حكم فرعي مدون في أي مذهب لا -

ـــنة أو اجمـــاع. -1 ـــاب أو س ـــن كت ـــدليل م ـــام ال ـــين، لقي ـــاهر ب ـــه ظ ـــق في ـــم الح   قس

وهــو في كــل بــاب مــن أبــواب الفقــه، ظــاهر كثيــر، والأخــذ بهــذا القســم مــن بــاب 

 الإتباع لصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام.

 قسم مرجوح لمخالفته الدليل. -2

ــرك  ــه، وت ــب دفع ــل يج ــه، ب ــام ب ــك الإم ــد ذل ــه، ولا تقلي ــذ ب ــوز الأخ ــذا لا يج فه

 الالتفات إلى العمل به.

ــن مــذهب     ــف م ــبتها  تختل ــدل نس ــذهب، لكــن مع ــل م ــة في ك ــى قل ــو عل وه

 إلى آخر.

 التي تجاذبتها الأدلة، فهذا محل نظر الفقيه.  الاجتهادقسم من مسائل  -3

ــــوازل  وهــــذا القســــم كثيــــر في كــــل مــــذهب، لأن الوقــــائع متجــــددة، والن

 متكررة، والمستجدات غير متناهية.

 ثم هذا القسم في كل مذهب على أربعة أنواع: 

 ما تصح نسبته إلى ذلك الإمام. -أ

 مالا تصح نسبته إليه، وقد نسب إليه. -ب

 ما أُلحِقَ بَعدَه على قواعد مذهبه، تخريجا عليه. -ج
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ــا زا -د ــل في م ــو، ب ــره ه ــا لا يق ــت مم ــد وق ــا بع ــه وقت ــى مذهب ــأخرين عل ــض المت ده بع

 مذهبه ما ينقضه.

 التصحيح المذهبي:

 المراد بالتصحيح المذهبي:

ـــي عنيـــت بأصـــول مـــذهب الإمـــام  ـــب الت لـــم أقـــف فيمـــا قـــرأت مـــن الكت

كالمـــدخل لابـــن "أحمـــد، وخصوصـــا مـــا يعـــرف بكتـــب المـــدخل إلـــى المـــذهب، 

ــدران ــيمفــاتيح الفقــه "، و"ب ــي، و "الحنبل  "كتــاب ابــن حنبــل"للــدكتور علــي الثقف

ــن خــلال النظــر وجــدت أن للتصــحيح  ــي زهــرة، وغيرهــا مــن الكتــب، إلا أني م لأب

ــه  ــرَّ ب ــذي م ــي ال ــور الفقه ــزمن أو الط ــب ال ــى حس ــف عل ــو مختل ــددة، وه ــا متع أنواع

 الفقه الحنبلي، وبيان ذلك من خلال ما يلي:

ــه االله أ ــد رحم ــام أحم ــن الإم ــرف ع ــم يُع ــة، ل ــن الأئم ــره م ــه كغي ــه دوّن فقه ن

ــى أن  ــه االله ينه ــان رحم ــاب المناســك، وك ــل ككت ــيء القلي ــده إلا الش ــب بي ــم يكت ــل ل ب

يكتــب عنـــه   أي شـــيء  إلا الحـــديث، ومـــع هــذا فقـــد هيـــئ االله لـــه مـــن الأصـــحاب 

ــه،  ــه كــل مــا يجيــب بــه حتــى ســكوته وحركت ــذ النبهــاء مــن يكتــب عن الأمنــاء والتلامي

ــق لن ــت الطري ــا كان ــرص ولم ــع الح ــانيد م ــافهة والأس ــلال المش ــن خ ــذهب م ــل الم ق

علــى نقــل كــل مــا ورد عــن الإمــام أحمــد رحمــه االله أدى هــذا مــع اســباب أخــرى 

إلــى تعــدد الروايــات عــن الإمــام أحمــد، ويمكــن أن نلخــص أهــم هــذه الأســـباب 

 بالآتي:

ــض التــابعين إذا  -1 ــحابة أو بع ــوال الص ــين أق ــيح ب ــن الترج ــد ع ــام أحم ــورع الإم ت

 عنهم قولا أو أكثر، مع عدم وجود نصٍ يؤيد أحد القولين.نقل 

تــردد الإمــام أحمــد رحمــه االله أحيانــا بــين وجهــين أو نظــرين، فيتركهمــا مـــن  -2

 غير ترجيح.
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ــى  -3 ــائل إل ــال مــن س ــتلاف ذلــك الح ــال الســائل، واخ ــام أحمــد لح مراعــات الإم

 الحال لكل سائل. باختلافآخر، فيفتي 

ـــه  -4 ـــد رحم ـــام أحم ـــى أن الإم ـــي عل ـــالرأي المبن ـــة ب ـــا قليل ـــي أحيان ـــان يفت االله ك

ــوجهين  ــترك ال ــين، في ــين وجه ــر ب ــه النظ ــف أوج ــاس، فتختل ــلحة أو القي المص

 من غير ترجيح.

ــببا في تعــدد  -5 ــون س ــدة قــد يك ــألة الواح ــديثين أو أكثــر في المس ــود ح ــا أن وج كم

الروايـــات، فقـــد يفتـــي الإمـــام بحكـــم معـــين في مســـألة بنـــاءً علـــى وجـــود 

ــديث  ــوى ح ــديث أق ــود ح ــزمن وج ــن ال ــدة م ــد م ــه بع ــر ل ــم يظه ــا، ث في حكمه

 وهو في حكم المسألة نفسها، فيأخذ به ويترك الأول.

إلــى الفهــم الإجمــالي بمــراد الإمــام أحمــد، فينشـــأ  الاخــتلافوأحيانــا يعــود  -6

 . )1(تعدد في الأقوال المنسوبة إلى المذهب الحنبلي الاختلافعن هذا 

ص مـــن تعـــدد هـــذه الأســـباب هـــو تنـــوع الثـــروة وأهـــم مـــا يمكـــن أن يســـتخل

الفقهيــة الــواردة عــن الإمـــام احمــد رحمــه االله، ومــن هنـــا اجتهــد علمــاء المـــذهب 

 بتصحيحه على حسب ما تقتضيه الحاجة.

ــي: ــه الحنبل ــوار الفق ــرض أط ــلال ع ــن خ ــذهبي م ــحيح الم ــور التص ــور  ص الط

 الأول للفقه الحنبلي:

ــام المــذهب  ــدأ بإم ــذي يب ــور ال ــذا الط ــل رحمــه في ه ــن حنب ــد ب ــام أحم الإم

هــــ)، كـــان التصـــحيح مقتصـــر  403هــــ) وينتهـــي بـــابن حامـــد رحمـــه االله (241االله (

علــى تقــديم الروايــة مــن جهــة رواتهــا، فيقــدم مــثلا مــا رواه الجماعــة عــن الإمــام 
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ــحاب  ــن أص ــدمون م ــا رواه المتق ــدم م ــذلك يق ــرواة، ك ــض ال ــا رواه بع ــى م ــد عل أحم

 بي طالب على ما رواه من عرف برواية الغريب.والميموني وأ الإمام كالاثرم

ــذا  ــى أن ه ــارعل ــذيبا  الاختي ــد ته ــض يُع ــى بع ــها عل ــديم بعض ــات وتق للرواي

ــذي حملتــه  ــا للمعنــى ال ــذه الروايــات، وترجيح ــب الفقهــي له ــمنا تعزيــز الجان متض

 مما يزيد هذه الروايات قوة، وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر فيما يأتي.

حيح في هــذا الطــور اقتصــر علــى إثبــات الروايــات ومــع القــول بــأن التصــ

ـــان  ـــاظ وبي ـــذيب الألف ـــود في ته ـــدت جه ـــه وج ـــض إلا أن ـــى بع ـــها عل ـــديم بعض وتق

ــه االله في كتابــه ( ــن حامــد رحم ــذا الأمــر اب ــد جلــى ه ــا الحكميــة ، وق تهــذيب دلالاته

)  وان كانــت الفائــدة مــن هــذا الكتــاب قــد ظهــرت أكثــر عنــد المتوســطية الأجوبــة

 كما سيأتي .

  : طور المتوسطين : الطور الثاني

ــــ ــــن حامــــد وهــــو القاضــــي أب ــــذ اب ــــى يبــــدأ هــــذا الطــــور مــــن تلمي   و يعل

ـــة  884) وينتهـــي بالبرهـــان ابـــن مفلـــح ( هــــ 458(  هــــ  ) حيـــث تعـــد هـــذه المرحل

مـــن أهـــم مراحـــل الفقـــه الحنبلـــي فهـــي تمثـــل مرحلـــة نضـــج المـــذهب مـــن حيـــث 

ـــذيب  ـــض وته ـــى بع ـــها عل ـــديم بعض ـــات وتق ـــذيب الرواي ـــان ته ـــام وبي ـــة الإم أجوب

دلالاتهـــا الحكميـــة والبنـــاء والتخـــريج علـــى الروايـــات الـــواردة و اســـتظهار أصـــول 

الإمـــام أحمــــد بمــــا يتوافــــق مــــع أصـــول الأئمــــة الســــابقين وشــــرح مــــا ورد مــــن 

 الروايات بعد ترتيبها في متون مثل مختصر الخرقي .

وقــد ظهــر في هــذه المرحلــة عــدد مــن المصــححين للروايــات وأصــحاب 

 وجوه سيأتي ذكرهم فيما بعد.ال
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 :وهم المتأخرون: الطور الثالث

ـــليمان   ـــن س ـــي ب ـــأخرين ومصـــحح المـــذهب عل ـــدؤون مـــن إمـــام المت ويب

هــــ) إلـــى وقتنـــا الحاضـــر ، وقـــد ظهـــر في هـــذا الطـــور صـــور مـــن 885( المـــرداوي

ـــة  ـــراث المتقـــدمين مـــن أئم ـــأخرون مـــن ت ـــث اســـتفاد المت التصـــحيح المـــذهبي حي

اب الإنصــــاف للمــــرداوي الــــذي هــــو  درة المؤلفــــات المــــذهب حيــــث يعــــد كتــــ

ــن  ــم ينســج علــى منوالهــا في أي مــذهب م ــي ل ــادرة والت ــة وهــو مــن الكتــب الن الحنبلي

المــذاهب الفقهيــة، وقــد حــرر ذلــك كلــه في كتابــه( التنقــيح المشــبع ) ، كمــا عمــل 

 رحمه االله على تصحيح ( الفروع ) لابن مفلح.

 :  المذهبي وهي كالآتيوهنا يمكن أن نستخلص صور التصحيح 

 تصحيح من جهة النسبة فتعتمد الرواية الثابتة من جهة إسنادها.  -1

تصـــــحيح مـــــن جهـــــة دلالات الألفـــــاظ فيحـــــدد المعنـــــى أو الحكـــــم  -2

ـــتأتي في  ـــي س ـــه الت ـــه طرق ـــذا ل ـــك وه ـــو ذل ـــتحباب ونح ـــالوجوب أو الاس ب

 قواعد التصحيح.

 لم.تصحيح من جهة تعارض الروايات سواء علم التاريخ أم لم يع -3

ـــى  -4 ـــي يعل ـــب أب ـــد اشـــتهرت كت تصـــحيح مـــن جهـــة الروايـــات المطلقـــة وق

ــع لابــن قدامــة والفــروع  بــذكر هــذا النــوع مــن الروايــات كــذلك كتــاب المقن

 .)1(لابن مفلح

 تصحيح من جهة الرجوع إلى أصول وقواعد المذهب. -5
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ــــواع  -6 ــــدليل مــــن الكتــــاب والســــنة وهــــو أرفــــع أن تصــــحيح مــــن جهــــة ال

 التصحيح وعليه المعول.

  :)1(ألفاظ التصحيح -

ـــيح  ـــحيح والترج ـــة التص ـــطلاحات في عملي ـــذهب اص ـــاء الم ـــتخدم علم اس

بـــــــين الروايـــــــات ومصـــــــطلحات للاختيـــــــار وأخـــــــرى للتضـــــــعيف، وهـــــــذه 

 :  الاصطلاحات كالآتي

ـــا  ـــهر ، ومنه ـــهور ، الأش ـــى المش ـــهور ، عل ـــح ، في المش ـــح ، في الأص الأص

ـــذهب ـــيس : كـــذلك ظـــاهر الم ـــهور مـــن المـــذهب ، والأق ـــه  وهـــو المش ـــذي علي ال

 العمل ، المقدم في المذهب.

 : وهنا ينبغي أن يلاحظ أمران

ـــن  : الأول ـــة ع ـــي المنصوص ـــة وه ـــى الرواي ـــق عل ـــد تطل ـــطلاحات ق ـــذه الاص أن ه

الإمـــام أحمـــد صـــريحة كانـــت أو تنبيهـــا، كمـــا تطلـــق علـــى الوجـــوه والاحتمـــالات 

 وغيرها مما هو من عمل الأصحاب. 

ــــاني ــــف : الث ــــطلاحات تختل ــــف في  أن هــــذه الاص ــــات المؤل ــــى حســــب اطلاق عل

 كتابه من حيث المراد بالأصحية وقد تقدم الكلام على أنواع التصحيح.

 : شروط المصحح في المذهب -

ــرَ  لــم أقــف فيمــا قــرأت مــن كتــب عنيــت بالتصــحيح المــذهبي علــى مــن ذَكَ

شـــروطا للمصـــحح ، علـــى أن التصـــحيح المـــذهبي لا ينفـــك عـــن الفقـــه وأصـــوله ، 

فقيـــه والأصــــولي ويشـــترط بالمجتهــــد المـــذهبي علــــى مراتبــــه فمـــا يشــــترط في ال

يمكـــن أن يشـــترط في المصـــحح، وعليـــه فـــيمكن أن نســـتخلص مـــن ذلـــك شـــروطا 
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ـــى  ـــا عل ـــحح وإنم ـــل مص ـــوفر في ك ـــب أن تت ـــروط لا يج ـــذه الش ـــحح إلا أن ه للمص

 حسب نوع التصحيح، وهي كالآتي:

  أن يكون عالما بأصول إمامه وقواعده مع علمه بالفقه وأصوله. -1

أن يكــون فقيــه الــنفس حافظــا لمــذهب إمامــه عارفــا بأدلتــه قائمــا بتقريــره  -2

ــة ف ــغ الأئم ــذهب مبل ــظ الم ــغ في حف ــم يبل ــه ل ــرته ، إلا أن ــر ونص ــه غي ــه أو أن ي

   .)1(متبحر بأصول الفقه

أن يكـــون حافظـــا للمـــذهب فاهمـــا لـــه قـــادرا علـــى إدراك الفـــروق الأوليـــة  -3

واعـــــد وضـــــوابط المســـــائل تحـــــت قبـــــين المســـــائل مـــــدركا لانـــــدراج 

  .)2(المذهب

إذن هــذه الشــروط تكـــاد تكــون جامعــة لكـــل مــا ورد في هــذا البـــاب إلا أن 

ــه  ــوفر في ــم تت ــذهب ممــن ل ــل مــن خلالهــا المصــحح للم ثمــة قواعــدَ يمكــن أن يتوص

ـــحيح إن  ـــد التص ـــا في قواع ـــيأتي ذكره ـــات وس ـــحيح الرواي ـــى تص ـــروط إل ـــذه الش ه

 شاء االله.

ـــر  ـــدكتور بك ـــد ال ـــد عق ـــذا وق ـــه ا-ه ـــدخل  -اللهرحم ـــه ( الم ـــا في كتاب مبحث

ــث  ــذهب ) حي ــيح في الم ــق الترج ــه ح ــن ل ــوان ( م ــت عن ــد ) تح ــام أحم ــه الإم ــى فق إل

( اعلــــم أن المرجـــع في معرفــــة التصـــحيح والترجــــيح في كـــل مــــذهب إلــــى : قـــال

أصـــحابه المختصـــين بـــه المتـــأهلين لمعرفتـــه والـــى الكتـــب المعتمـــدة فيـــه بتعيـــين 

المـــرجحين والـــذي يهمنـــا القســـم الأول علـــى محققـــين لهـــا ...) ثـــم ذكـــر مراتـــب 

  : اعتبار توفر آليات الاجتهاد حيث قال
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ـــــى ـــــة الأول ـــــأهلين  : المتأهـــــل : المرتب مـــــن المنتســـــبين للمـــــذهب المت

ــر بــه  ــا يم ــولى تصــحيح م ــذي يت ــو ال ــدليل والتصــحيح ، ه ــيح والت ــار والترج للاختي

ـــ ـــذهب ث ـــححها في الم ـــده ، فيص ـــذهب وقواع ـــول الم ـــب أص ـــائل حس ـــن المس م م

  .)1(ى إلى تصحيح المسألة على الدليل)يترق

 وأصحاب هذه المرتبة يشملهم التقسيم المتقدم في الجملة .

 :  طرق التصحيح -

 : الروايات التي يدخلها التصحيح

ــا  ــذهب وخصوص ــل م ــدون في ك ــه الم ــام الفق ــن أقس ــدم م ــا تق ــا فيم إذا نظرن

ـــرة ، ونظرنـــا في أغـــراض التصـــحيح وفي  أدواتـــه كالتصـــحيح الأقســـام الثلاثـــة الأخي

ــا ورد  ــواء م ــات س ــع الرواي ــمل جمي ــحيح يش ــا أن التص ــيلا علمن ــهرة أو دل ــلا أو ش نق

 عن الإمام أو عن الأصحاب مما تصح نسبته أو لا تصح .

إلا أن أنواعـــــا مـــــن الروايـــــات لا تــــــدخل في هـــــذا وهـــــي اجتهــــــادات 

ين الأصــحاب دون ارتبـــاط بـــالتخريج المـــذهبي ومعرفـــة هـــذا النـــوع مـــن الفقـــه يعـــ

ــى  ــذهبي عل ــريج الم ــة التخ ــادات في عملي ــذه الاجته ــد ه ــن اعتم ـــأ م ــى إدراك خط عل

 اعتبار نسبتها لعلماء المذهب .

وقـــد وضـــع العلمـــاء شـــروطا للروايـــة المذهبيـــة مـــن اجـــل اعتبارهـــا مـــن  

 هذه الشروط:

 ثبوت الرواية عن الإمام. -

 أن يموت الإمام وهو قائل بها. -

 معنى، أو أي تصرف فيه.أن تكون بنص لفظه لا نقلا له بال -
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 تسمية من رواه. -

ــه  - ــر طلاب ــه أو تقري ــام أو فعل ــول  الإم ــن ق ــو م ــل ه ــروي ه ــنس الم ــة ج معرف

 عنه.

 حصر المروي عن الإمام في تلك المسألة. -

 تمييز الرواية الصحيحة من الضعيفة. -

ـــى مـــراد   - ـــوال الإمـــام منزلتهـــا حســـبما يحـــف بهـــا مـــن قرينـــة عل تنزيـــل أق

 الإمام واصطلاحه فيها.

إلــى غيــر ذلــك مــن الشــروط، علــى أني تركــت شــروطا غيــر مــا ذكــر لتعلقهــا 

 بما سيأتي في قواعد التصحيح.

ــذهب ، ســواء  ــد الم ــبط طــرق تحدي ــة ض ــذه الشــروط أهمي ــن ه ــل ع ولا يق

المــذهب حقيقـــة وهــو المـــأخوذ عـــن إمــام المـــذهب أم المــذهب اصـــطلاحا وهـــو 

ب في مؤلفــاتهم المــأخوذ عــن الأصــحاب وبيــان ذلــك يطــول وقــد حــرره الأصــحا

ــد  ــن عب ــر ب ــدكتور بك ــأخرين ال ــن المت ــدان وم ــن حم ــده اب ــد وبع ــن حام ــن اب ــداءً م ابت

ــه  ــد في كتاب ــو زي ــد "االله أب ــام أحم ــه الإم ــى فق ــدخل إل ــك )1("الم ــد المل ــدكتور عب ، وال

 . "المدخل الفقهي العام لعلماء الحنابلة"بن دهيش في كتابه 

 : محددات التصحيح المذهبي -

 :  الاختلاف في المذهبأنواع   : مدخل

مـــن تتبـــع أنـــواع الأحكـــام الفقهيـــة الموجـــودة في كـــل مـــذهب يجـــد أن 

 :  الاختلاف فيها يأتي على أربعة أنواع هي

 الاختلاف بين روايات الإمام  -1
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 الاختلاف بين الرواية عن الإمام وتخريج الأصحاب  -2

 الاختلاف بين تخاريج الأصحاب  -3

  .)1(تفسيرها الرواية الواحدة من حيث الاختلاف في -4

والفائـــدة مـــن معرفـــة أنـــواع الاخـــتلاف يعـــين علـــى تحديـــد القاعـــدة التـــي 

ـــــه فـــــيمكن أن نرتـــــب قواعـــــد  يمكـــــن أن تســـــتخدم في التصـــــحيح وعلي

  :  التصحيح على وَفق أنواع الاختلاف على النحو الآتي

 : الاختلاف بين روايات الإمام -

رق نقلــــه إن المتتبــــع لكــــلام الأصــــحاب في بيــــان أصــــول المــــذهب وطــــ

ـــد فضـــل  ـــبعض الـــرواة مزي ـــرواة علـــى بعـــض، وأن ل يجـــد أنهـــم يقـــدمون بعـــض ال

واختصــاص بإمـــام المــذهب رحمـــه االله وعليــه فيقـــدمون الروايــات التـــي تــأتي مـــن 

 : قبل

 : الجماعة، وهم -1

 هـ ) 244أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني ( ت             

 هـ ) 285ربي ( ت إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الح            

 هـ ) 280حرب بن اسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني ( ت             

 هـ ) 274عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون الميموني ( ت             

 هـ ) 266صالح بن أحمد بن حنبل ( ت             

 هـ ) 290عبد االله بن أحمد بن حنبل ( ت             

 هـ ) 263حنبل بن إسحاق بن حنبل ، ابن عم الإمام أحمد ( ت             
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 هـ ) 311للخلال ( ت  "جامع المسائل "ثم ما كان في كتاب  -2

 )1(ثــم مــا كــان فيــه روايــة أحــد الســبعة علــى مــا لــم تكــن فيــه روايــة أحــد مــنهم -3

 ثم يرجح بالكثرة 

 ثم يرجح بالشهرة  -4

 ثم يرجح برواية الأعلم  -5

  .)2(ثم يرجح برواية الأورع -6

ــرواة مثــل  -7 ــذهب في عصــر ال ــد أئمــة الم ــة اختيــار أح ــا تــرجح في الرواي ومم

 الخرقي والخلال وغلامه والشيخ ابن حامد.

وهنــا ينبغــي التنبــه للــرواة الــذين وصــفوا بالغرابــة وقــد قمــت بإحصــائهم 

  .)3(أبي يعلى  فبلغوا تسعة عشر راويامن خلال الطبقات للقاضي حسين ابن 

ــذلك تجــد في ثنايــا ــذا النــوع مــن الروايــات  ل ــلام أهــل العلــم معالجــة له ك

تفـــــــرده في الفقـــــــه كعبـــــــد االله   فرب راو يُقبل في رواية المسائل الحديثة ويضعف

بـــن أحمـــد وراو لا يقبـــل تفـــرده كحنبـــل بـــن إســـحاق ، كمـــا يـــرد مـــن روايـــات 

 .)4(ثرم في خصوص ما يفيده خبر لواحدالمقدمين ما أغربوا به كما في رواية الأ
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ــ ــا تق ــات م ــددت الرواي ــا إذا تع ــند وأم ــة الس ــن جه ــات م ــيح الرواي ــق بتنق ــا يتعل دم هن

 : وصح سندها فيكون النظر فيها من خلال الآتي

إذا أمكـــن الجمـــع والتوفيـــق بـــين الروايـــات المتعـــددة في المســــألة  : أولا

إمـــا بحمـــل عـــام علـــى خـــاص أو مطلـــق علـــى مقيـــد فـــان أمكـــن ذلـــك   : الواحـــدة

 فالقولان مذهبه .

ــال  ــدانق ــولان مختلفــان ولــم  : ابــن حم ــألة واحــدة ق ــل عنــه في مس فــإن نق

ـــى  ـــا عل ـــا لحملهم ـــع بينهم ـــن الجم ـــإن أمك ـــه ف ـــه عن ـــره برجوع ـــو ولا غي يصـــرح ه

ـــى  ـــا عل ـــهما ومطلقهم ـــى خاص ـــا عل ـــل عامهم ـــين أو لحم ـــالين أو محل ـــتلاف ح اخ

 مقيدهما ، على الصحيح فيهما .

ــال ــم ق ــه،  : ث ــد منهمــا مذهب ــن حامــد فكــل واح ــاره اب ــل اخت ــل يعمــل بك وقي

ــل علــى حــالين ، تعــين ،  ــظ، فــإن أمكــن هــذا أو التنزي ــه وفــاءً بمقتضــى اللف في محل

 .)1(وإلا فلا 

ـــــألة  ـــــد في المس ـــــام رأي واح ـــــون للإم ـــــو أن يك ـــــل ه ـــــك لأن الأص وذل

 الواحدة فلا يكون التعارض بين أقواله إلا في حالة تعذر التوفيق.

  : الرواياتإذا لم يكن الجمع والتوفيق بين هذه  : ثانيا

 فالأصـــحاب واللاحـــق الســـابق وبـــين عـــرف فـــإن : قـــول كـــل تـــاريخ عـــرف إذا –أ 

 : التالية الأوجه على

 اختاره الخلال وصاحبه : الثاني مذهبه -1

الثـــاني والأول ينســـبان إليـــه ، لا علـــى التخيـــر ولا التعاقـــب ولا  : وقـــال آخـــرون -2

ـــت ـــدة مـــن مف ـــد في واقعـــة واح ـــخص واح ـــع في حـــق ش ـــى الجم ـــد في  عل واح
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حالــة واحــدة ، اختــاره ابــن حامــد وغيــره ، وقــد أشــار المجــد ابــن تيمــة إلــى 

 عملهم به رغم تصريحهم أن الثاني مذهبه 

ـــا  ـــابهة بينه ـــائل المتش ـــى أن المس ـــائم عل ـــاني ق ـــول الث ـــحاب الق ورأى الأص

ــات  ــوع مــن الرواي ــز كــل واحــدة عــن الأخــرى ، كمــا أن هــذا الن فــروق شخصــية  تمي

الثبـــوت إلا أنهـــا تمثـــل منهجيـــة وطريقـــة اســـتنباط يمكـــن أن وان ضـــعف مـــن جهـــة 

 يعول عليها في الاستنباط ومعالجة الأدلة.

الأول مذهبـــه ولـــو رجـــع عنـــه ولعـــل وجهـــه مـــا ذكرتـــه في  : وقالـــت طائفـــة -3

 التعليق على القول الثاني .

 وقد صحح القول الأول الشيخ علاء الدين المرداوي في ( تصحيح الفروع )

وذلــك إذا كــان الفــرض إن التراخــي الزمنــي ثابــت أي  : ا جهــل التــاريخأمــا إذ -ب

ــــبق  ــــذهب بس ــــي الم ــــم لمحقق ــــين ولا عل ــــين مختلف ــــولين وردا في وقت أن الق

 أحدهما على الآخر.

ب وســـنة وإجمـــاع وأثـــر فمذهبـــه أقـــرب الأقـــوال مـــن الأدلـــة مـــن كتـــا

 .)1(وقواعد مذهبه

تعامـــل مـــع المســـائل وهنـــا يـــأتي التنبيـــه علـــى مســـألة مهمـــة وهـــي كيفيـــة ال

ـــة أو  ـــا أدل ـــوارد عليه ـــي تت ـــتنباط والت ـــاس والاس ـــى القي ـــى عل ـــي تبن ـــة الت الاجتهادي

تعلـــيلات متنوعـــة وكيـــف تصـــحح مثـــل هـــذه الروايـــات وقـــد قـــرر العلمـــاء في هـــذا 

ــال  ــى بعــض ، ق ــوال وتقــديم بعضــها عل ــار الأق ــة اختي ــبط عملي ــاب مرجحــات تض الب

ن المــذهب مــا قالــه الآخــر أو غيــره ويكــون التصــحيح مــ " : المــرداوي رحمــه االله
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في أخــرى وإن كــان أدنــى منــه منزلــة باعتبــار النصــوص والأدلــة والعلــل والمآخـــذ 

  .)1("والاطلاع عليها ، والموافق من الأصحاب

وممــا ينبغــي أن يــتفطن لــه في هــذا البــاب هــو أن الاختيــار والترجــيح بــين 

ــل لا ــط ب ــار فق ــون بمجــرد الاختي ــات لا يك ــوال والرواي ــاد علــى الأق ــن الاعتم  بــد م

 الأدلة المعتبرة.

ـــه االله ـــبرين رحم ـــن ج ـــة اب ـــال العلام ـــدين -ق ـــي ال ـــيخ تق ـــن الش ـــلا ع : -نق

نمــا هـــو فأمــا الترجـــيح بمجــرد الاختيـــار فلــيس قـــول أحــد مـــن أئمــة الإســـلام وإ"

  .)2("قول طائفة من أهل الكلام

 :  ويمكن أن نلخص المرجحات في هذا النوع من الخلاف بالآتي

 3("رد كـــل قــول فقيــه إلــى الـــدليل : صــل الأصــول ومعقــد الفصــولأن أ "  -1

ــين الأقــوال) ــات ب ــن المرجح ــة م ــه لمجموع ــد نقل ــبرين بع ــن ج ــال اب  ": ، ق

ــا  ــض وأقواه ــى بع ــات عل ــض الرواي ــه تــرجيح بع ــل ب ــا يحص ــواع مم فهــذه أن

، وهــــذا يحتــــاج مــــن المصــــحح )4("الترجــــيح بقــــوة الــــدليل الشــــرعي .. 

ة لـــذلك مـــن معرفـــة للأدلـــة مـــن الكتـــاب والمـــرجح للروايـــة ملـــك الأهليـــ

 والسنة وأصول الاستنباط ونحو ذلك 

وقــد اعتنــى علمــاء الحنابلــة  : الــرد إلــى قواعــد المــذهب وأصــول الإمــام -2

ـــوا  ـــة عـــن الإمـــام أحمـــد في رســـائله ومســـائله ورتب بجمـــع القواعـــد المروي

                                                        
(1)150 55 
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ـــه االله  ـــيم رحم ـــن الق ـــع اب ـــد جم ـــة ، وق ـــائر الأئم ـــق وس ـــا يتواف ـــوله بم أص

ـــول الإ ـــيأص ـــول وه ـــة أص ـــة في خمس ـــد الكلي ـــام أحم ـــن  : م ـــوص م النص

الكتـــاب والســـنة فتـــاوى الصـــحابة فيمـــا لـــم يختلفـــوا فيـــه ، الاختيـــار مـــن 

نــــه المرســــل ، أقــــوالهم إذا اختلفــــوا ، الأخــــذ بالحــــديث الضــــعيف وم

 .)1 (الأخذ بالقياس ضرورة

ــر ــر لكثي ــيم تحري ــن الق ــذه اب ــة وتلمي ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــلام ش ــا ك  وفي ثناي

مــن أصــول الإمــام أحمـــد وقواعــده ، ومــن المتــأخرين مـــن جمــع أصــوله وتكلـــم 

ــد  ــام أحم ــذهب الإم ــول م ــي في ( أص ــد االله الترك ــيخ عب ــل الش ــا فع ــيل كم ــا بتفص عليه

، دراســـة أصـــولية مقارنـــة ) والـــدكتور عبـــد المحســـن بـــن عبـــد العزيـــز الصـــويغ في 

ــة و ــد الحنابل ــة عن ــاظ الأدل ــن ألف ــتنباط م ــد الاس ــه ( قواع ــا كتاب ــة ) ومنه ــا الفقهي آثاره

ـــالة (  ـــي، ورس ـــي الثقف ـــن عل ـــالم ب ـــدكتور س ـــي ) لل ـــه الحنبل ـــاتيح الفق ـــاب ( مف كت

ــائله  ــه ومس ــل في كتب ــن حنب ــد ب ــام أحم ــن الإم ــة ع ــة المروي ــوابط الفقهي القواعــد والض

ــن كلامــه ) ــتير في جامعــة أم   م ــي رســالة ماجس ــد االله التــويجري ، وه ــعود بــن عب لس

واعــده وأصـــوله يحتـــاج إلــى معرفـــة بمــا ألفـــه أصـــحابه وعليـــه فــإن الـــرد لق القــرى

 وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في شروط المصحح. وكتبوه في هذا الباب،

ـــذهب -3 ـــاء الم ـــد علم ـــهرة الروايـــة عن ـــلال ش ـــن خ ـــيح م واطلاعهـــم  الترج

 .)2(عليها وعملهم بمضمونها
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وقبــل الخــوض في تفاصــيل هــذا المرجــع لا بــد مــن الإشــارة إلــى أهميتــه 

ـــ ـــث يبن ـــبها حي ـــوة تكتس ـــد ق ـــه يتضـــمن مزي ـــى مـــا ســـبق مـــن مرجحـــات إلا أن ى عل

ومنـــه ": الروايـــة المختـــارة مـــن تـــوارد الأئمـــة عليهـــا ، قـــال ابـــن جـــبرين رحمـــه االله

ــــي يغ ــــوال الأئمــــة الت ــــين أق ــــاس تعــــرف أن الترجــــيح ب ــــرأي والقي ــــب عليهــــا ال ل

برهم ، إنمــا هــو بشــهرتها بــين الفقهــاء وكثــرة تــداولها ســيما في كتــب أكــاوالتعليــل

ـــوال والجمـــع بينهـــا  ـــد الأق ـــوا بتجري ـــرة )1("الـــذين اعتن ـــى أن هـــذه الشـــهرة وكث ، عل

ــالة  ــاس وأص ــان القي ــتنباط ورجح ــحة الاس ــى ص ــدل عل ــة ي ــة الراجح ــداول للرواي الت

الروايــة مــن جهــة الاســتدلال وقوتهــا وهــذا إن أفــاد في ترجيحهــا وتقــديمها، إلا أن 

ى مثـــل هـــذه الروايـــة ، وضـــعف الفائـــدة التـــي تبنـــى علـــى ذلـــك قـــوة التخـــريج علـــ

 التخريج على ما يقابلها وان كان للراوية حظ من النظر.

وهــذا النــوع مــن المرجحــات يتعلــق تعلقــا مباشــرا بــالترجيح مــن خـــلال 

 : شيوخ المذاهب وكتبه المعتمدة ، واليك بيانه

  :  الترجيح من جهة شيوخ المذهب -4

ـــن وظهـــور هـــذا المـــرجح بَـــرَزَ في طبقـــة المتوســـطي"       ـــذ الحس ن مـــن تلامي

ــــوفى (  ــــد المت ــــن حام ــــذتهم 403اب ـــــ ) وتلام ــــن  ه ــــيح م ــــتهم والترج ــــة طبق وكاف

 .)2("جهتهم

وقـــــد تقـــــدم معنـــــا في شـــــروط المصـــــحح بيـــــان مراتـــــب المُصَـــــحِحِين 

ــذه  ــه ه ــوفرت في ــن ت ــذلك م ــة الاجتهــاد؛ ل ــهم مرتب ــى بلــغ بعض ــة حت ــتهم العلمي وأهلي

 تقتضي الأخذ به . الأهلية كان قوله مقدم على غيره ولقوله مزية
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ـــث  ـــب التصـــحيح حي ـــة مـــن مرات ـــة الثاني ـــوع مـــن التصـــحيح في المرتب يعـــد هـــذا الن

يرجــع إلــى مــا صــححه علمــاء المــذهب وشــيوخه في حالــة فقــد الأهليــة مــن قبــل 

ــات المصــحح ،  ــب طبق ــى حس ــذهب عل ــحيحه في الم ــد تص ــن يعتم ــمية م ــك تس والي

 الأصحاب:

ـــ : أولا ـــد الطبقـــة الأول ـــدمين تقـــدم أن التصـــحيح عن ـــون بالمتق  -ى وهـــم مـــن يعرف

كـــان يتعلـــق  -هـــ  403مــن إمـــام المــذهب الإمـــام أحمــد إلـــى الحســـن بــن حامـــد 

بشــكل كبيـــر بـــالحكم علـــى الأســـانيد أي أســـانيد الروايـــات ، وقـــد تقـــدمت أســـماء 

 المصححين  في المرجحات .

ابتـــدأ هـــذا العقـــد بإمـــام المـــذهب في  : المـــذهب المعتمـــد عنـــد المتوســـطين : ثانيـــا

ـــي يعلـــى الفـــراء ( ت و ـــه الإمـــام أب ـــا تركـــه أئمـــة  458قت ــــ ) حيـــث اســـتفاد مم ه

ــي  ــل حنبل ــى ك ــل عل ــاحب الفض ــلال ص ــر الخ ــو بك ــا أب ــه خصوص ــن قبل ــذهب م الم

ــذلك  ــام أحمــد ونقــح وصــحح ، ك ــه مــن مســائل الإم ــف علي حيــث جمــع كــل مــا وق

ـــات  ـــحيح الرواي ـــى ص ـــوى عل ـــذي احت ـــره ال ـــف مختص ـــث أل ـــي  حي ـــام الخرق الإم

ـــد خولـــف في بعضـــها ممـــا أكســـبه مزيـــد قـــوة ، ومـــن وأكثرهـــا اعت مـــادا وان كـــان ق

ــن  ــن ب ــذهب الحس ــذب الم ــيخه مه ــى ش ــو يعل ــيهم أب ــد عل ــذين اعتم ــة ال ــؤلاء الأئم ه

ــد ( ت  ــة  403حام ــروة العلمي ــذه الث ــى ه ــى عل ــو يعل ــام أب ــف الإم ــا وق ــن هن ـــ  ) وم ه

ــوى وكانــ ــار الروايــة الأق ــدوره يخت ــححة فكــان ب ــات المنقحــة والمص ــن الرواي ت م

 له اختيارات وترجيحات خولف في بعضها ، ومن هنا كان تصحيحه مقدم .

 : قال في ( التحفة السنية )

  الكلـــوذاني إخراجـــه علـــى اتفـــق مـــا – المتوســـطين أي –المـــذهب عنـــدهم 

 هـــي الروايـــة هـــذه كانـــت إذا ســـيما لا ، " التـــذكرة " في عقيـــل ابـــن و " الهدايـــة " في
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ـــى وشـــيخه ابـــن حامـــد ، فـــان اختلفـــا نـــد شـــيخهما القاضـــي أبـــع المنصـــورة ي يعل

 على الراجح.  "الهداية"فالمذهب ما في  

مــا اتفــق علــى إخراجــه  : ثــم المــذهب عنــد مــن بعــدهم مــن المتوســطين

ـــق  في  ـــه  الموف ـــول ب ـــافي  "والق ـــد في  "الك ـــيخ المج ـــرر"والش ـــيما إذا  "المح ولا س

ــن ال ــيخه  اب ــد ش ــورة عن ــي المنص ــة ه ــت الرواي ــان اخكان ــي  ف ــا ف مَنِّ ــافي  "تلف  )1("الك

 أو لشيخ الإسلام ابن تيمية  قول يوافقه.

ــن  ــه  اب ــه علــى إخراجــه والقــول ب ــد مــن بعــدهم ، مــا اتفــق ب ثــم المــذهب عن

فــإن اختلفــا فمــن كــان بجانبــه ابــن  "الــوجيز"والــدجيلي في  "الفــروع  "مفلــح  في  

 .)2("تذكرته "أو ابن عبدوس في  "كبرى الرعاية ال "حمدان في 

والترجــــيح إن اختلــــف هــــؤلاء ، فمــــا قدمــــه  " : "المــــدخل المفصــــل"ل في وقــــا 

 : صــاحب الفــروع الشــمس ابــن مفلــح ، فــإن لــم يــرجح فمــا اتفــق عليــه الشــيخان

الموفـــق والمجـــد ، فـــان اختلـــف الشـــيخان فـــالراجح مـــا وافـــق فيـــه ابـــن رجـــب أو 

  .)3(لمجد أو ا  "الكافي "في كتابه  شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية أو الموفق

ــا المــذهب عنــد المتــأخرين وأولهــم علامــة زمانــه مجتهــد المــذهب  : وأم

وناشـــر لوائـــه المصـــحح والمـــرجح والمـــنقح للمـــذهب الإمـــام علـــي بـــن ســـليمان 

ـــــدهم مـــــا أخرجـــــه مصـــــحح المـــــذهب  المـــــرداوي رحمـــــه االله ، فالمعتمـــــد عن

ـــه  ـــرداوي في كتاب ـــبع"الم ـــيح المش ـــه   "التنق ـــاوي في كتاب ـــى الحج ـــ"وموس  "اع الإقن

ومحمــــد بــــن عبــــد العزيــــز الفتــــوحي  "زاد المســــتنقع في اختصــــار المقنــــع "ولــــه 
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ـــه ،  ـــابن النجـــار في كتابـــه ( منتهـــى الإرادات ) إن اتفقـــوا علـــى القـــول ب المعـــروف ب

فـــإن اختلفـــوا فالمـــذهب مـــا اتفـــق علـــى إخراجـــه والقـــول بـــه اثنـــان مـــنهم وإن لـــم 

ــاحب  ــا أخرجــه ص ــذهب م ــوا فالم ــى  "يتفق ــه أدق فقهــا علــى ا "المنته ــراجح ، لأن ل

ـــد يف ـــين ، وق ـــهم مـــن الاثن ـــل بعض ـــاع"ض ـــائله "الإقن ـــرة مس ـــى  )1(لكث ـــه عل ـــا أنب وهن

  : مسائل

( واعلــــم أن الترجــــيح باعتبــــار الشـــــيوخ  : قــــال الشــــيخ بكــــر رحمـــــه االله : أولا

ــذهب ــدة في الم ــب المعتم ــه والكت ــدين في ــولا  : المعتم ــاب ق ــذا الب ــل في ه ــال ك ــد ق ق

ــا أو كتبــا وهــي تكتســب الانتقــال مــن شــيخ إلــى فســمى شــيخا أو شــيوخا و عــين كتاب

ــرى في طبــاق  ــى أخ ــترة إل ــان مــن ف ــبة للزم ــك بالنس ــى آخــر وذل ــاب إل ــن كت ــر وم آخ

 الأصحاب.

وهـــذا التعيـــين لأعيـــان العلمـــاء المعتمـــد تـــرجيحهم في المـــذهب ولأســـماء 

ـــر  الكتـــب المعتمـــدة فيـــه ، هـــو معتمـــد مـــن حيـــث الجملـــة ، وفي الغالـــب لكنـــه غي

بـــل قــــد يكـــون مــــا صـــححه الشــــيخ المســـمى غيــــر صـــحيح في المســــألة مطـــرد 

  .)2(كذا في الكتب)والمسألتين ، والصحيح ما صححه غيره وان كان دونه وه

  :  الترجيح من جهة الكتب المعتمدة في المذهب -5

عمـــل بعـــض علمـــاء المـــذهب علـــى بنـــاء كتـــبهم علـــى الصـــحيح منـــه 

عضــها ، لــذلك كانــت هــذه معتمــدين أســس وقواعــد التصــحيح التــي تقــدم ذكــر ب

ـــذه  ـــن ه ـــا ، وم ـــدم منه ـــات والمق ـــن الرواي ـــحيح م ـــة الص ـــا في معرف ـــب مرجع الكت

  : الكتب
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ــن قدامــة ، فــإن اختلفــا فالمــذهب  -1 ــرر للمجــد ابــن تيميــة والمقنــع لاب المح

 ما قاله ابن قدامة في الكافي 

 "رؤوس المسائل "ما رجحه أبو الخطاب في  -2

 "المغني  "ما رجحه الموفق في  -3

 "شرح الهداية  "جحه المجد في ما ر -4

وان اختلفـــا  "المنتهـــى"و   "الإقنـــاع"اختيـــار مـــا في  : وفي طبقـــة المتـــأخرين -5

 "غاية المنتهى  "فالراجح ما في 

 :  ومن الكتب التي يرجع إليها في التصحيح

 كتاب التعليق للقاضي أبي يعلى 

 كتاب الانتصار لأبي الخطاب 

 كتاب عمدة الأدلة لابن عقيل 

 ق القاضي يعقوب البرزبيني تعلي

 تعليق أبي الحسن بن الزاغوني 

الفــروع لابــن مفلــح ، وهــو مــن أجــود كتــب التصــحيح ، قــال المـــرداوي 

واعلـــم أن مـــن أعظـــم هـــذه الكتـــب نفعـــا وأكثرهـــا علمـــا وتحريـــرا "رحمـــه االله 

 .)1("كتاب الفروع .. : وتحقيقا وتصحيحا للمذهب

 كتاب التذكرة لابن عبدوس 

 البحرين  كتاب مجمع

 كتاب الخلاصة لابن منجا 
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الإنصــاف في معرفـــة "ومــن أجــود كتـــب التصــحيح علـــى الإطــلاق كتـــاب 

لـــه أيضـــا،  "تصـــحيح الفـــروع"،و"التنقـــيح المشـــبع  "و  ،"الـــراجح مـــن الخـــلاف 

ـــا في  ـــى م ـــذهب عل ـــن الم ـــحيح م ـــة الص ـــأخرين في معرف ـــد المت ـــل عن ـــى أن العم عل

ــن ال ــى لاب ــاوي والمنته ــاع للحج ــاب الإقن ــى مــا في كت ــل عل ــا فالعم ــان اختلف ــار ف نج

 ( غاية المنتهى ) للشيخ مرعي 

فيمـــا إذا اختلـــف  : وقــد ذكـــر ابــن عـــوض في حاشـــيته علــى دليـــل الطالــب

ـــأخره  الترجـــيح بـــين الإنصـــاف وتصـــحيح الفـــروع قـــدم مـــا في تصـــحيح الفـــروع لت

 عن الإنصاف.

  : تنبيه

ـــة             ـــن الناحي ـــذهبي م ـــحيح الم ـــب التص ـــة كت ـــا إن معرف ـــين أيم ـــة يع التاريخي

ــوة  ــأخرة ق ــب المت ــب الكت ــث تكتس ــات ، حي ــن الرواي ــحيح م ــة الص ــى معرف ــة عل إعان

مـــن حيـــث اعتمادهـــا علـــى مـــا ســـبق فتتـــوارث  الكتـــب أقـــوى الروايـــات ، ويقـــوم 

ــى  ــداث عل ــن الأح ــتجد م ــا اس ــاء م ــات وبن ــيح الرواي ــأخر بتنق ــاب المت ــاحب الكت ص

ـــول المـــذهب وقواعـــده ، والتخـــريج علـــى الفـــرو فـــإن "ع بشـــروطه ، وعليـــه أص

ـــذلك فهـــو  ـــد المتـــأخرين ، ل ـــه عن ـــوم علـــى معرفت ـــذهب في عصـــرنا يق ـــة الم معرف

 .)1("لعمل يجب أن يقوم عليهيكتسب أهمية خاصة لأن ا

وأمــــا إذا كـــــان الاخــــتلاف واقـــــع بـــــين روايــــات الإمـــــام وتخريجـــــات 

ـــة  الأصـــحاب: فـــان المصـــير إلـــى تقـــديم الروايـــة علـــى التخـــريج ، ذلـــك أن الرواي

 ابتة عن الإمام فهي المذهب حقيقة، والتخريج في حقيقته ليس مذهبا للإمام.ث
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ــع  - ــلاف يرج ــن الخ ــوع م ــذا الن ــحاب ، وه ــات الأص ــين تخريج ــتلاف ب الاخ

  :  فيه إلى الآتي

ــالتي  : أولا ــدليل ف ــى ال ــة إل ــل رواي ــرد ك ــأن ت ــك ب ــدليل ، وذل ــلال ال ــن خ ــيح م الترج

 يحة والمقدمةتكون أسعد بالدليل وأقرب إليه كانت هي الصح

ــا ــى  : ثاني الترجــيح مــن خــلال الــرد إلــى قواعــد المــذهب وأصــوله فمــا كــان أقــرب إل

قواعـــد المـــذهب وأصـــوله مـــن تخريجـــات الأصـــحاب وفقههـــم كـــان هـــو المقـــدم 

 وهذا كما تقدم يحتاج معرفة بهذه القواعد ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .

ــا ــر : ثالث ــد الف ــى أح ــريج عل ــلال التخ ــن خ ــيح م ــذي الترج ــالفرع ال ــين ، ف عين الفقهي

ــه  ــحة قياس ــالته وص ــه وأص ــى قوت ــدل عل ــذا ي ــه ، لأن ه ــك برجحان ــه لا ش ــرج علي يخ

 وتمكنه من الدليل ، ويستدل على هذا من خلال تتابع العلماء عليه في كتبهم 

 الاختلاف في تفسير الرواية الواردة عند الإمام: -

ـــب عل ـــذي يترت ـــواع الخـــلاف المـــذهبي وال ـــتلاف في ممـــا يعـــد في أن ـــه اخ ي

ـــواردة عـــن الإمـــام  تقريـــر الأحكـــام في المـــذهب ، الاخـــتلاف في تفســـير الألفـــاظ ال

وبيــان مراتبهـــا الحكميـــة ويكـــون تصـــحيح مـــا كـــان هـــذا شـــأنه مـــن الروايـــات مـــن 

 .تنقيحه من الاختلاف في فهم معناهخلال تهذيب اصطلاحه و

فهـــم أصـــحاب " : -حفظـــه االله  -قـــال الشـــيخ عبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي 

 : أحمد لما ورد عنه من ألفاظ

في عصــــر أحمـــــد رحمــــه االله لـــــم تكــــن المصـــــطلحات التــــي وضـــــعها 

المتـــأخرون للأحكـــام الخمســـة مســـتعملة مـــن قبـــل الجميـــع بـــل كـــانوا يســـتعملون 

الألفـــاظ حســـب مـــدلولها اللغـــوي مـــن جهـــة أو مـــا ورد بـــه الشـــرع ، وكـــان الإمـــام 

تاويــه الألفــاظ والأســاليب التــي اســتعملها أحمــد رحمــه االله أكثــر مــا يســتعمل في ف

 الرسول صلى االله عليه وسلم أو صحابته من بعده .
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ولمـــا جـــاء أصـــحاب أحمـــد مـــن بعـــده ليحـــددوا رأيـــه ومذهبـــه لـــم يكـــن 

ــا  ــا وفيم ــث فيه ــذوا في البح ــوال فأخ ــات والأق ــاوى والرواي ــك الفت ــوى تل ــامهم س أم

ـــة أحي ـــاظ في اللغ ـــتعمال الألف ـــى اس ـــأوا إل ـــه ولج ـــدل علي ـــرعي ت ـــدلولها الش ـــا وم ان

أحيانـــا أخـــرى ، أو مـــا يقتضـــيه العـــرف والعـــادة أو تتبعـــوا القـــرائن ، فـــان لهـــا دورا 

ــددت بعضــها  ــرون الأحاديــث إذا تع ــا أنهــم يفس ــوم الكــلام كم ــرا في تحديــد مفه كبي

  .)1("بعضها على بعض إذا وجد له محمل ببعض ، ويحملون

ــة إ ــن جه ــه االله م ــد رحم ــام أحم ــوال الإم ــام أق ــي في أقس ــم التكليف ــة الحك ــا مرتب فادته

 : منطوقها وهي منقسمة أقسام

الروايـــات المطلقـــة وهـــي مـــا كـــان مـــن قولـــه صـــريحا في الحكـــم في  : القســـم الأول

( الوجـــوب ، الســـنية ، التحـــريم ،   : أي مـــن مراتـــب الحكـــم التكليفـــي الخمســـة

ـــلا خـــلاف ســـوى لفـــظ ( الكراهـــة ـــه ب ـــص في مذهب )  الكراهـــة ، الإباحـــة ) وهـــذه ن

 ففيه خلاف .

ـــي  ـــام الت ـــاظ الع ـــن ألف ـــد م ـــل واح ـــق بك ـــا يلتح ـــا م ـــه أيض ـــص في مذهب ون

 اصطلح عل إطلاقها مقيدة مرتبة من المراتب الخمس المذكورة .

ـــة  وقـــد وقـــع في بعـــض هـــذه الألفـــاظ اخـــتلاف مـــن جهـــة تحديـــد المرتبـــة الحكمي

ــل  ــحاب وقي ــد الأص ــهور عن ــلال المش ــن خ ــب م ــذه المرات ــن ه ــحيح م ــة الص ومعرف

 خلال القرائن .من 

  : القسم الثاني

التنبيهــات بلفظــه أو إشــارته أو حركتــه وهــي مــا كــان مــن ذلــك في جوابــه 

ــه  ــل جواب ــف فيحتم ــام التكلي ــن أحك ــين م ــين حكم ــترددا ب ــم م ــريح في الحك ــر ص غي
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ـــا ـــرى : في مســـألة م ـــترم في أخ ـــنية أو يح ـــوب أو الس ـــة أو  : الوج ـــريم أو الكراه التح

 يكون بحسب القرائن.

الاحتمـــال والـــتردد قـــد يكـــون ضـــعيفا فيطـــرح وقـــد يكـــون قويـــا ثـــم هـــذا 

فهــذا يجـــول فيـــه نظـــر الفقيـــه في إنزالـــه مرتبتـــه الحكميـــة ، ويعـــبر عـــن هـــذا القســـم 

ـــا ـــد" : بألفـــاظ منه ـــه أحم ـــأ إلي ـــد"،  "أوم ـــه أحم ـــار إلي ـــه "،  "أش ـــه علي ،  "دل كلام

 . "ظاهر كلام الإمام كذا"

ــــا ــــد تركــــت بعــــض الأقســــام لعــــدم تعلقهــــا تعلق ــــوع  وق مباشــــرا بموض

 المصطلحات الواردة عن الإمام وتفسيرها .

       
 

  
  
  
  
      


